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مساعدات الحكومة

الفتات للفقراء

ب
ّ
• حظر تجوال اعتباطي وشركات التأمين تتهر

• عودة النازحين بعد كورونا باتت حتمية

• أميركا بؤرة الانتشار الأولى في العالم

 لغيره!   ]2[
ّ

 للفاخوري ولا يحق
ّ

رئيس المحكمة العسكرية ومرور الزمن: يحق

في جذور العلاقة

الأميركية ــ  الاسرائيلية

سوريا: تركيا تمنع

المياه عن الحسكة

اركم
ّ

الحوثي للرياض: طي

مقابل سجناء »حماس«
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 »مرور الزمن يسقط إذا حال 
ّ
تعتبر أن

تنفيذ  ــادي دون  مــ أو  قــانــونــي  حــائــل 
الــعــقــوبــة أو الـــتـــدبـــيـــر«، عــلــى أســـاس 
أن الاحــتــال الإســرائــيــلــي يومها حال 

 دون توقيفه ومحاسبته.
ً
حائلا

ــم يعد  ــاخـــوري، لـ ــفـ ــا حــصــل لـ وبـــعـــد مـ
محسوماً إن كــان السبب في محاكمة 
ي هـــو عـــدالـــة الــعــبــدالــلــه ووطــنــيــتــه 

ّ
ــز بــ

وقتها؟ أم متابعة الحكومة الإيرلندية 
قــتــل جــنــودهــا ومــعــرفــة العبدالله  لمــن 
ي، طــالمــا أن 

ّ
أن لا ضهر يقف خلف بـــز

مته إلى لبنان؟
ّ
الحكومة الأميركية سل

ــدأت تــاحــق  فــالــحــكــومــة الإيــرلــنــديــة بــ
إثـــر توقيف  الــقــضــيــة مــنــذ عـــام 2005، 
ول، الذي أتى خلال 

ّ
العميل جورج مخ

ــلـــى ذكـــــر بـــــــزي، بــوصــفــه  الــتــحــقــيــق عـ

مـــتـــورطـــا فـــي قــتــل جـــنـــود إيــرلــنــديــن 
انـــتـــقـــامـــا لـــشـــقـــيـــقـــه الــــــــذي قـــتـــلـــه أحـــد 
أثناء تظاهرة  الطوارئ  عناصر قوات 
ـــول 

ّ
ــوّل مـــخ ــ ــــحـ ــي بـــلـــدة الــــطــــيــــري. وتـ فــ

القضية في ما بعد. وفور  شاهداً في 
عــلــم الــحــكــومــة الإيــرلــنــديــة بمضمون 

23

رلى إبراهيم

لــبــنــانــيــة هـــي قيمة  لـــيـــرة  75 مــلــيــار 
الحكومة  قررت  التي  الخزينة  سلفة 
اللبنانية إعطاءها الى الهيئة العليا 
الحكومة  رئــيــس  )يــرأســهــا  لــإغــاثــة 
حسان دياب( لتغطية نفقات تنفيذ 
ــتـــي تــعــدّهــا  الـــخـــطـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـ
فــي  ــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ ــــؤون  ــــشـ الـ وزارة 
مــواجــهــة أزمــــة كـــورونـــا. حــصــل ذلــك 
أي بعد نحو شهر على  أمـــس،  يــوم 
الـــتـــزام الــلــبــنــانــيــن مــنــازلــهــم نتيجة 
الـــفـــيـــروس. المــثــيــر للضحك  انــتــشــار 
والــبــكــاء فــي آن، أن هـــذه المــســاعــدات 
ــا الـــى  ــهـ ــقـ ــريـ ــلـــك طـ ـــن تـــسـ الـــهـــزيـــلـــة لــ
ــل ســتــنــتــظــر اســتــكــمــال  ــائـــات، بـ ــعـ الـ
ــر الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة خطته  وزيــ
ليعرضها على اللجنة الوزارية فيتم 
عــنــدهــا رصـــد الاعـــتـــمـــادات الـــازمـــة، 
على ما أبلغتنا وزيرة الإعلام منال 
عــبــد الــصــمــد يـــوم أمـــس. ونــظــراً الــى 

الــتــعــبــئــة الــعــامــة بــخــطــة إغـــاثـــة. لكن 
ــة مــا  ــلـ ــقـ ــنـ ــتـ المـ ــة  ــكــــومــ الــــحــ أن  ــــدو  ــبـ ــ يـ
بـــن الــقــصــر الــجــمــهــوري والـــســـرايـــا 
الــحــكــومــيــة لا تــشــعــر بــالــفــقــر المــدقــع 
ــائـــق  والــــــجــــــوع الــــلــــذيــــن أوصـــــــــا سـ
ســـيـــارة أجــــرة الــــى إحـــــراق ســيــارتــه. 
ولم تسأل نفسها لماذا خرج صاحب 
ــذي يــخــاف عــلــى عائلته  الــبــســطــة الــ
ــــذي يـــخـــافـــون فــيــه  بـــالـــقـــدر نــفــســه الــ
ــم، الـــــى الـــطـــريـــق  ــهـ ــائـــاتـ هــــم عـــلـــى عـ
متحدّياً المرض لتأمين لقمة العيش 
لأولاده. فــهــا هــي تــضــيــع المــزيــد من 
الوقت، مشددة على ضرورة التكافل 
ــا  ــ ــــدنـ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي ومــــــســــــاعــــــدة أحـ
ــل الـــزيـــتـــونـــة«، عــلــى ما  ــ لـــآخـــر و»أكــ
قـــال وزيــــر الــداخــلــيــة مــحــمــد فــهــمــي. 
ــيّـــد، فــلــيــتــفــضــل رئـــيـــس الــحــكــومــة  جـ
ــوزراء بــأكــل الــزيــتــونــة والــتــكــافــل  ــ والــ
مــع الــلــبــنــانــيــن عــبــر مــشــاركــتــهــم ما 
يملكون طــالمــا أنــهــم هــم المــســؤولــون 
ــبــــاشــــرون عــــن حــــرمــــان الـــعـــائـــات  المــ
ــــراد مــن راتـــب عــمــل شــهــر كامل  والأفـ
وشهر مقبل بعد تمديد فترة الحجر. 
لــكــن يـــبـــدو أن ســـعـــاداتـــهـــم يــتــقــنــون 
ــعــــســــول عـــلـــى المـــنـــصـــات،  ــــام المــ ــكـ ــ الـ
الجلسات.  داخــل  بخلافه  ويعملون 
إذ وقـــعـــت مـــشـــادة أمــــس بـــن بعض 
الوزراء من جهة، ووزير المال ورئيس 
الحكومة من جهة أخرى حول »آلية 
من  أكثر  تحدث  المساعدات«.  توزيع 
والاقتصاد  الصناعة  كـــوزراء  وزيــر، 
والــــــشــــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــمـــل 
ــة، عــن  ــة والـــصـــحـ ـــزراعـــ والإعـــــــام والــ
ضرورة الإسراع في اتخاذ القرارات 
لإيصال المساعدات الى أكبر عدد من 
التوزيع  لــو شهد  الــعــائــات، »حــتــى 
أخطاء، ولو بنسبة تصل إلى %20. 
المساعدات  مــن  الأولـــى  الدفعة  فــهــذه 
تــــكــــون عــــاجــــلــــة. ولاحــــقــــا  يــــجــــب أن 
ــي الــــدفــــعــــات الأخـــــــــرى«.  نـــصـــحـــح فـــ
ــــوزراء، وغــيــرهــم، أن  وبـــرأي هـــؤلاء الـ
نحو  ورزوح  الاســتــثــنــائــي  الـــوضـــع 
45% من اللبنانيين تحت خط الفقر 
لا يسمح اليوم بإضاعة الوقت على 
لرئيس   

ْ
لــكــن والتمحيص.  التدقيق 

الحكومة رأي مختلف في الموضوع 
ويفضل تجويع نحو 400 ألف عائلة 
لــلــتــدقــيــق بـــعـــائـــلـــة هـــنـــا ومــســتــفــيــد 
هـــنـــاك، كــأنــه لا يــكــفــي الــفــقــراء شـــراء 
ــــي مـــن  ــأتـ ــ ــيـ ــ ــتــــهــــم بـــــالـــــفـــــتـــــات، لـ صــــمــ
يــمــســك الـــعـــصـــا وهـــــو يــســتــعــطــيــهــم 
حـــقـــوقـــهـــم. الــــى جـــانـــب ذلـــــك، اقـــتـــرح 
وزيـــر الصناعة عــمــاد حــب الــلــه دفع 
ــب المـــيـــاومـــن كــالــعــادة  ــ الــــدولــــة رواتــ
طالما  قسراً،  العمل  عن  توقفهم  بعد 
ــالمــــوازنــــة،  بــ ــبــــهــــم مـــشـــمـــولـــة  أن رواتــ
ــة بـــعـــدمـــا ثـــبّـــتـــت الــحــكــومــة  ــاصــ وخــ

الحكومة تقرر تقديم مساعدات غذائية:

الفتات للفقراء... وبعد حين
لا خطة إغاثة حكومية لدعم

صمود العائلات اللبنانية. تلك هي 

خلاصة اجتماع مجلس الوزراء أمس. 

ع أبوابها لصناديق 
ّ

فالدولة التي تشر

ووزارات الهدر، وسبق أن أهدرت 

أكثر من ثلث إنفاقها على المصارف 

خدمة للدين العام، قررت أمس أن 

ذ« اللبنانيين حقوقهم عبر 
ّ

»تشح

»فتات« لا يتعدى ما قيمته 180 ألف 

ليرة لعائلة واحدة على مدى شهرين. 

القاعدة هي أن يجوع الفقراء، ما دام 

مون بما جنوه من عرق 
ّ

الأثرياء يتنع

جبين الطبقة العاملة

يكيل العدل في لبنان 

بمكيالين. على الأقل، 

هكذا تؤكد سيرة العميد 

جة 
ّ

حسين العبدالله المتو

بالإفراج عن العميل عامر 

الفاخوري بداعي مرور 

الزمن، بينما حاكم بنفسه، 

ي، 
ّ
العميل محمود بز

وأدانه، بعد 39 عاماً على 

الجريمة

تقرير

ط:
ّ
الحكومة تتخب

»كابيتال كونترول«  سحب الـ

وتأجيل التعيينات

رئيس المحكمة العسكرية ومرور الزمن: على ناس وناس!

ــيْــــل  ــــى نــ ــلـ ــ ــــن عـ ــريـ ــ ــهـ ــ ــن شـ ــ ــ ــدَ أقـــــــــل مـ ــ ــعــ ــ بــ
ــيـــس حـــســـان ديــــــاب ثــقــة  ــرئـ حـــكـــومـــة الـ
ــا بـــكـــرة  ــهــ ــ ــاكِ ــســ مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، وإمــ
بوقف  خطواتها  نة 

ّ
مدش المالية،  النار 

دفــــع جــمــيــع ســـنـــدات »الـــيـــوروبـــونـــدز« 
اشتباك  إلــى  انزلقت  إصــداراتِــهــا،  بكل 
من  عـــدة،  ملفات  خلفية  على  سياسي 
الــتــعــيــيــنــات مــــــروراً بـــمـــشـــروع الــقــيــود 
)»كابيتال  والتحويلات  الــودائــع  على 
كونترول«(، وصولًا إلى كيفية مُحاربة 
ــاء، مُــعــطــيــة انـــطـــبـــاعـــا ســيــئــا عــن  ــ ــــوبـ الـ
إدارتها في مرحلة مُشرّعة على مخاطِر 
مالية وصحية. فبينما ترتِفع حصيلة 
»كورونا«، ظهرت  بفيروس  الإصابات 
إشــارات غير مُطمئنة يعكسها تخبّط 
الحكومة إزاء ملفات حسّاسة، وتظهر 
معها بأنها ليسَت على قدر المسؤولية. 
ــركّــز جــهــودهــا على 

ُ
فهي بـــدلًا مــن أن ت

ـــحـــاكـــي حـــالـــة الـــطـــوارئ 
ُ
ـــة ت

ّ
ــع خـــط وضــ

الصحية في البلاد، مع ما يرتبِط بها 
مــــن تـــداعـــيـــات اجــتــمــاعــيــة ومــعــيــشــيــة 
ــة، تــعــامــلــت مـــع مــســألــتــن  ــاديـ ــتـــصـ واقـ

مهمتين بقدر من الاستخفاف.
مشروع  على  بالخلاف  ق 

ّ
تتعل الأولـــى 

ــــذي سحبه  »الــكــابــيــتــال كـــونـــتـــرول« الـ
وزيــــــر المــــــال غــــــازي وزنــــــي عــــن طـــاولـــة 
مجلس الــوزراء، على وقع الفيتو الذي 
وضـــعـــه رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب نبيه 
بري وحزب الله، لأن الصيغة المطروحة 
تهدف إلى حماية المصارِف لا المودعين.
ــا المــســألــة الــثــانــيــة، فــتــتــعــلــق بــطــرح  أمــ

تعيينات نواب الحاكم الأربعة ولجنة 
ــارف مــــن دون أي  ــة عـــلـــى المــــصــ ــابـ ــرقـ الـ
 تفاهمات 

َ
أو وفــــق مــســبــقــة،  تــفــاهــمــات 

ــــق رئـــيـــس  ــريــ ــ ــــن ديـــــــــاب وفــ ثـــنـــائـــيـــة بــ
رئيس  عنه  عبّر  مــا  وهــو  الجمهورية، 
الــذي  فرنجية،  »المــــردة« سليمان  تــيــار 
أعـــلـــن أنــــه »يـــجـــري اســـتـــغـــال انــتــشــار 
التعيينات  لتهريب  كــورونــا  فــيــروس 
وإمرار الصفقات، لا نريد حصّة، ولكن 
الــخــافــي  تــأجــيــل الاســتــحــقــاق  نتمنى 
وغــيــر الــضــروري حالياً لــلــوصــول إلى 
بــالــخــروج  مــلــوّحــا  تعيينات شــفــافــة«، 

من الحكومة.
ــت لافتة الــزيــارة 

َ
وفــي هــذا الــصــدد، كــان

ــاب الـــى عـــن الــتــيــنــة،  الــتــي قـــام بــهــا ديــ
عــشــيــة جــلــســة مــجــلــس الـــــــــوزراء الــتــي 
انعقدت أمــس، وذلــك على إثر الحديث 

ــــس مـــن  ــلـ ــ ــجـ ــ ــــس المـ ــيــ ــ عـــــــن اســـــتـــــيـــــاء رئــ
تــراجــع ديــاب عــن تعهده بــإعــان حالة 
للتصدي  الجهود  ولتوحيد  الطوارئ، 
أمر  فــي  للنقاش  الــوبــاء. كذلك  لمخاطر 
ــرول.  ــتـ ــونـ ــتـــال كـ ــيـ ــابـ ــكـ الــتــعــيــيــنــات والـ
وعلمت »الأخــبــار« أن لقاء بــري ديــاب، 
سبقه لقاء بين رئيس الحكومة ووزير 
المــال السابق النائب علي حسن خليل 
ــوقِــــف عــــن الــتــيــنــة مــن  الــــــذي أبـــلـــغـــه مــ
مؤكداً  كونترول«  »كابيتال  الـ مشروع 
أن »الرئيس بــري لا يــرى ضـــرورة منه 
بصيغته المــطــروحــة، لأنــه يــقــدّم خدمة 
لـــلـــمـــصـــارف، ويــحــمــيــهــا مــــن المــاحــقــة 
»لمــاذا  ديــاب خليل:  القانونية«. وســأل 

لم يُكن الوزير غازي وزني واضحاً في 
هــذا الأمــر منذ الــبــدايــة؟«. وفيما جرى 
المجلس  »الــخــاف« بين رئيس  تجاوز 
ــي عــــن الـــتـــيـــنـــة، قــالــت  ووزيــــــــر المــــــال فــ
التعيينات  »مــلــف  إن  مطلعة  مــصــادر 
جــــرى طـــرحـــه مـــن دون دراســــــة وعــلــى 
عجل من قبل دياب، وقد تم الاتفاق على 
سحبه من التداول الآن إلى حين درس 
بعض الأسماء«. وأشارت المصادر إلى 
أن »حزب الله وحركة أمل لم يتفقا بعد 
الأسماء  وأن  الحاكم،  لنائب  اســم  على 
الــتــي تــم تــداولــهــا فــي الإعــــام هــي من 
الاتجاه  أن  إلــى  عــوّمــت نفسها«، لافتة 
فــي شــأن لجنة الــرقــابــة على المصارف 
»هو اختيار اسم جديد بدلًا من عضو 
ــم من  ــرغـ الــلــجــنــة أحـــمـــد صـــفـــا، عــلــى الـ
لكن  تعيينه.  ــادة  إعــ الــثــنــائــي  تفضيل 
تــوجّــه الأفــرقــاء الآخــريــن الــى استبدال 
كــل الأعــضــاء، دفــع بــحــزب الــلــه وحركة 
أمل إلى البدء بوضع مجموعة أسماء 

للاختيار من بينها«.
فــي ســيــاق آخـــر، كــانــت لافــتــة استفاقة 
رت من 

ّ
كتلة »المستقبل« أمس التي حذ

»مــخــطــط غــيــر بــــريء لإمــــرار تعيينات 
فــــي مــــصــــرف لـــبـــنـــان ولـــجـــنـــة الـــرقـــابـــة 
تــــحــــت جــــنــــاح الــــــكــــــورونــــــا«، مــعــتــبــرة 
أن »الــتــعــيــيــنــات تــلــبــي رغـــبـــات فــريــق 
سياسي لطالما حــاول وضع اليد على 
ــادي  ــتــــصــ ــذا المــــرفــــق الــــوطــــنــــي والاقــ ــ هــ
ــالـــت الــكــتــلــة فـــي بــيــان  الـــحـــســـاس«. وقـ
لها إن »هــنــاك مــواقــع فــي الــدولــة وفي 
مــصــرف لبنان تــحــديــداً، لــن نــرضــى أن 
تكون لقمة سائغة لأي جهة سياسية 
مــحــاولــة  أي  عــــا شـــأنـــهـــا، وإن  مــهــمــا 
لـــلـــتـــاعـــب فـــيـــهـــا أو تـــقـــديـــمـــهـــا هـــدايـــا 
مــجــانــيــة لــهــذا الـــطـــرف أو ذاك لـــن تمر 
مرور الكرام، وسيكون لنا تجاهها ما 
تستحق من مواقف وقـــرارات«. موقِف 
حملة  عــن  فصله  يُمكن  لا  »المستقبل« 
الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة الــــتــــي تـــمـــارس 
ــادة تــعــيــن الــنــائــب الــثــالــث لحاكم  ــ لإعـ
ــمـــد بـــعـــاصـــيـــري  مــــصــــرف لــــبــــنــــان مـــحـ
)المنتهية ولايته منذ أشهر(، باعتباره 
الوديعة الأميركية في المجلس المركزي 

لمصرف لبنان.
)الأخبار(

اقترح وزير الصناعة 

دفع رواتب المياومين، 

إلا أن وزير المال اعترض

موقف »المستقبل« 

 
ّ

من التعيينات يصب

في خدمة الضغط 

الأميركي لإبقاء 

بعاصيري

 في السجن 
َ

لم يبق

، من 
ً
سوى 23 عميلا

أصل أكثر من 250 

 أدانهم القضاء 
ً
عميلا

منذ عام 2009

رضوان مرتضى

باستطاعة رئيس المحكمة العسكرية، 
الــعــمــيــد حــســن الــعــبــدالــلــه، أن يــتــذرّع 
ه 

ّ
بتطبيق القانون، وهو يطمس سجل

عامر  العميل  سبيل  مخلياً  بالسواد، 
ــزمــــن. ولــــو كــان  الـــفـــاخـــوري بـــمـــرور الــ
الأمر صحيحاً، أن مرور الزمن ينطبق 
على جــرائــم فــاخــوري، يبقى الــســؤال، 
الخيام نفسه )بمعزلٍ  ابــن  كيف طــوّع 
عــن بــاقــي أعــضــاء هيئة الــقــضــاة التي 
ليمرّ  ــبِــل بترك عميل 

َ
ق عــاونــتــه( حتى 

اقترفها  جرائم  على  دون حساب،  من 
ــــى المــــعــــتــــقــــات  ــســ ــ ــن أقــ ــ ــ ــــي واحـــــــــــــدٍ مـ ــ فـ
يحمل  بالمناسبة  والــذي  الصهيونية، 
ألــم يسمع  اســم مسقط رأس القاضي. 

الــعــبــدالــلــه يـــومـــا وهــــو يــمــضــي عطلة 
ــــوع فــــي بـــلـــدتـــه، صـــدى  ــبـ ــ نـــهـــايـــة الأسـ
الجنوبيين وأبناء  المعتقلين  صرخات 
الــخــيــام، وهــي تــتــردّد فــي فضاء سهل 

 بآلامهم؟
ً
مرجعيون، مذكّرة

الذين  وصـــدّق  العميد،  فعلها  حسناً. 
ــه عن  ــاعـ يــبــحــثــون عـــن أي ذريــــعــــة، دفـ
نــفــســه بــحــجّــة الـــقـــانـــون. لــكــن مــــاذا لو 
العبدالله،  أرشيف حسين  في  وجدنا، 
 
ً
الــزمــن«، قضيّة الحريص على »مــرور 

ـــهـــم قــبــل 
ّ
حـــكـــم فــيــهــا بــنــفــســه عـــلـــى مـــت

عامين، في جريمة وقعت قبل 39 عاماً 
من صدور الحكم. فأين مرور الزمن يا 

العبدالله؟
ــكــــس فـــــــاخـــــــوري، لـــــم يــنــظــر  ــــى عــ ــلـ ــ وعـ
حسين العبدالله بمرور الزمن ليسقط 

المـــاحـــقـــة عـــن الــعــمــيــل مــحــمــود بـــزي، 
بجرمي  أنيسة«،  »محمود  بـ المــعــروف 
وقتل  الإسرائيلي  الــعــدوّ  مــع  التعامل 
ضابطين إيرلنديين في قوات الطوارئ 
العبدالله،  فعل  بل   !1979 عام  الدولية 
والوطني  المهني  الضمير  يملي  كما 
على أي قـــاضٍ أن يــقــوم بــه، بمحاكمة 
ي فــي عـــام 2018، بــالــســجــن خمس 

ّ
بـــز

سنوات.
ــريــــط  ــشــ فـــالـــعـــمـــيـــل الــــشــــهــــيــــر فــــــي »الــ
المــحــتــل ســابــقــا، لخدمته  ــحــــدودي«  الــ
ــنـــي فــــي بـــلـــدتـــي عــيــنــاثــا  كـــمـــســـؤول أمـ
ميليشيا  فـــي  الــجــنــوبــيــتــن  وكـــونـــن 
بـــدأت محاكمته  حــــداد،  ســعــد  العميل 
ــام العميد  فـــي المــحــكــمــة الــعــســكــريــة أيــ
 العبدالله 

ّ
خليل إبراهيم، قبل أن يحل

ه حكماً 
ّ
رئيساً للمحكمة، ويصدر بحق

بـــالـــســـجـــن خــــمــــس ســــــنــــــوات، رافــــضــــا 
الاعـــتـــراف بـــمـــرور الـــزمـــن كــســبــب لمنع 

المحاكمة عنه.
 تــمــامــا 

ً
ي مــنــاقــضــة

ّ
وتـــعـــدّ قــضــيّــة بـــــز

ــيـــر، دافـــع  ــفــــاخــــوري. فـــالأخـ لــقــضــيّــة الــ
عــنــه الأمــيــركــيــون وأخـــضـــعـــوا الــدولــة 
اللبنانية لأجله، فيما رحّلت السلطات 
ي إلى لبنان وهو يحمل 

ّ
الأميركية بز

بــأن  علمها  مــع  الأمــيــركــيــة،  الجنسية 
مصيره المحاكمة.

العبدالله  فــاخــوري، تمسّك  في قضيّة 
ــمــــرور الــــزمــــن، فــيــمــا أهـــمـــل الــعــمــيــد  بــ
إبــراهــيــم ومـــن بــعــده الــعــبــدالــلــه، مــرور 
ي بالاعتماد على 

ّ
الزمن في قضية بــز

المادة 168 من قانون العقوبات، والتي 

فيها  تسير  الــتــي  البطيئة  الــوتــيــرة 
لن  مــســاعــدات  أي  فــإن  التحضيرات، 
المقبل،  الشهر  منتصف  قبيل  تــوزع 
وفق أكثر التقديرات تفاؤلًا. فاللجنة 
الــــوزاريــــة لمــكــافــحــة كـــورونـــا ناقشت 
مــســألــة تــحــديــد »الأســـــر المــحــتــاجــة« 

واتــــــخــــــذت  أمــــــــــــس،  مــــــــن  أول  يــــــــــوم 
قــرارهــا بــأن يتم الأمــر بالتسيق مع 
المحافظين والبلديات والمخاتير عبر 
ملء استمارات ذات معايير موحدة 
لم  أن الاستمارة  المناطق. إلا  في كل 
تـــوزع عــلــى الــبــلــديــات حــتــى الساعة 

ويفترض  التحضير،  قــيــد  تـــزال  ولا 
ــلــــديــــات، ثــم  ــمــهــا الــــبــ

ّ
بـــعـــد أن تــتــســل

تملأها، إعادتها الى وزارة الداخلية 
ــا، ثـــــم مـــــجـــــدداً الــــى  ــهــ ــيــ ــيـــق فــ ــتـــدقـ ــلـ لـ
الشؤون الاجتماعية. وعلى أساسها 
ــراء  ــدراج الــــعــــروض أو إجــ ــتــ يــتــم اســ

بــالــتــراضــي، ثم  أو الاتــفــاق  مناقصة 
ــائـــز بـــتـــأمـــن الــحــصــص  ــفـ تــكــلــيــف الـ
لــتــســلــيــمــهــا الــــى الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
طويل  مسار  هــو  بتوزيعها.  ف 

ّ
المكل

جــــــداً، نــتــيــجــة اســـتـــهـــتـــار الــحــكــومــة 
المــواطــنــن وعــدم استتباعها  بــأمــور 

لبنانلبنان
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ــول، بــدأت باقتفاء أثــر بــزي، 
ّ

إفـــادة مــخ
ليتبيّ أنه غادر إسرائيل إلى الولايات 
المتحدة. حُرّكت القضية هناك، فحقق 
»أف بـــي آي« وضــبــاط  ضـــبـــاط مـــن الـــــــ
هم 

ّ
إيــرلــنــديــون مــع الــعــمــيــل الـــفـــار، فات

ــــال بــتــصــفــيــة الــجــنــود  ــتـ ــ جـــنـــود الاحـ
أمام  اعترف  بأنه  مدعياً  الإيرلنديين، 
وســـائـــل الإعــــــام بــالــجــريــمــة حــيــنــهــا، 
بعد تهديده من سعد حــدّاد والعميل 
عندها  بالجلبوط.  المــعــروف  الشهير 
سربت إسرائيل للأميركيين معلومات 
ي بدخول الولايات المتحدة 

ّ
عن قيام بز

بجواز سفر مــزوّر، قبل حصوله على 
الــجــنــســيــة الأمـــيـــركـــيـــة، فـــمـــا كـــــان مــن 
إلى  بترحيله  قاموا  أن   

ّ
إل الأميركيين 

لــبــنــان. ومـــن هــنــاك، أكــمــلــت الحكومة 

الإيـــرلـــنـــديـــة مــتــابــعــتــهــا عــبــر وزارتـــــي 
فتحرّك  وبيروت،  دبلن  في  الخارجية 

القضاء اللبناني بنشاط لافت.
ألا يستأهل دم اللبنانيين حساباً كما 
يستأهل دم الإيرلنديين؟ أم أن الجرائم 
 اللبنانيين تسقط بمرور الزمن، 

ّ
بحق

بينما يبقى حق الآخرين طازجاً ولو 
بــعــد أكـــثـــر مـــن ثـــاثـــة عـــقـــود ونــصــف؟ 
وحــده،  للعبدالله  ليس  هنا  والــســؤال 
إنما للمنظومة السياسية والقضائية، 
العملاء،  التي وبموجب تساهلها مع 
 ،

ً
 فــي السجن ســوى 23 عميلا

َ
لــم يــبــق

 أوقفتهم 
ً
من أصل أكثر من 250 عميلا

وأدانــتــهــم  اللبنانية  الأمــنــيــة  الأجــهــزة 
المــحــكــمــة الــعــســكــريــة مــنــذ عــــام 2009 

حتى اليوم.

ل المساعدات لشهر إضافي )مروان بو حيدر(
ّ

استمارات المساعدات لم يجر إعدادها بعد والوتيرة البطيئة بالعمل تؤج

 )مروان 

بو حيدر(

ســعــر صفيحة الــبــنــزيــن. وزيـــر المــال 
»الحريص« على مالية  غازي وزني 
الـــدولـــة، اعــتــرض فـــوراً لأن الاقــتــراح 
الـــى دراســـة كلفة وتوضيح  يــحــتــاج 
أكــثــر. هــل يوضح وزنــي كيف يمكن 
المــيــاومــن وغــيــرهــم الــعــيــش بــعــدمــا 

منعتهم الحكومة من العمل؟
فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تــــخــــصــــص فــيــه 
الــدول الكبرى تريليونات الــدولارات 
ــا،  ــالــــهــ ــا وأســـــــرهـــــــا وعــــمــ ــهــ ــاتــ لــــشــــركــ
ــة« كــل  ــطــ ــتــــوســ ــــر الـــــــــدول »المــ

ّ
وتــــســــخ

مواطنيها،  صمود  لدعم  إمكاناتها 
الحكومة أي صعوبة تحول  لا تجد 
فــــــرض ضــريــبــة  قــــــــرار  ــاذ  ــ ــخـ ــ اتـ دون 
خلال  مــن  اللبنانيين،  على  إضــافــيــة 
تــثــبــيــت ســعــر صــفــيــحــة الــبــنــزيــن في 
ــار الـــنـــفـــط عــالمــيــا.  ــعــ ــيـــار أســ ظــــل انـــهـ
اتـــخـــذت ذلــــك الـــقـــرار بــســرعــة فــائــقــة. 
لــكــنــهــا تــريــد الــتــدقــيــق بــكــل حــبــة رز 
تصل الى المواطن حتى لا تهدر المال 
الـــعـــام! ويــفــتــرض بـــالمـــواطـــن بــعــدهــا 
أن تــعــتــريــه الـــفـــرحـــة الـــكـــبـــرى بــهــذه 
ــنـــحـــة« الاســتــثــنــائــيــة. 75 مــلــيــار  »المـ
اجتماعية،  مساعدات  لبنانية  ليرة 
لكل  لبنانية  ليرة  ألــف  أي نحو 180 
عائلة، إذا ما افترضنا أنها ستشمل 
400 ألف عائلة؛ رغم أن خطة الشؤون 
الاجــتــمــاعــيــة تــوصــي بــتــوزيــع سلل 
الـــغـــذاء ومـــــواد الــتــنــظــيــف عــلــى 100 
ألــــف عــائــلــة وبــقــيــمــة 180 ألــــف لــيــرة 
لــلــســلــة، أي مـــا مــجــمــوعــه 18 مــلــيــار 
لــيــرة فــقــط! »الــفــتــات« هـــذا لــن يكون 
أن هذه  يعني  مــا  قبل شهر،  متوفراً 
غــذائــيــة وأدوات تنظيف  مـــواد  ــة 

ّ
ســل

عــن شــهــريــن، وســط ارتــفــاع الأســعــار 
بنحو 40%. الخطة »الإنقاذية«، التي 
»الفضيحة«،  يصفها بعض الوزراء بـ
بــحــاجــة مــاســة الــــى تــعــديــل، إضــافــة 
تنفيذها.  في  للإسراع  إلــى حاجتها 
ــلــــوب، بـــحـــســـب بـــعـــض الــــــــوزراء  المــــطــ
بتنفيذها  الــبــدء  عليها،  المعترضين 
فوراً، وأن تشمل على الأقل 500 ألف 
عــائــلــة، ومــضــاعــفــة المــبــلــغ المــرصــود 

حالياً.

على الغلاف

أعطت حكومة

 الرئيس حسان دياب في

 الأيام الماضية انطباعاً سيئاً

 عن إدارتها للمرحلة، نتيجة

طها إزاء ملفات عدة،
ّ
 تخب

ز جهودها
ّ

رك
ُ

 من أن ت
ً

 بدلا

حاكي
ُ

ة ت
ّ

 على وضع خط

 حالة الطوارئ الصحية

في البلاد



الــشــفــاء 3  إلــى  حــــالات«، فيما تماثلت 
حالات جديدة، ليرتفع العدد إلى 23.

من جهة أخرى، واصلت وزارة الصحة 
ــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الــخــطــة  تــنــفــيــذ المـــرحـ
ــتـــهـــدف تــجــهــيــز  الـــوطـــنـــيـــة الــــتــــي تـــسـ
الــحــكــومــيــة. وزار وزيـــر  المــســتــشــفــيــات 
البوار  مستشفى  حسن  حمد  الصحة 
الــحــكــومــي، وأعـــلـــن مـــن هــنــاك تجهيز 
للكورونا  المستشفى  فــي  خــاص  قسم 
ــام. ومـــع انــضــمــام الــبــوار إلــى  خـــال أيــ
ــدد المــســتــشــفــيــات  الـــائـــحـــة، يــصــبــح عــ
الـــحـــكـــومـــيـــة، المـــجـــهـــزة مـــنـــهـــا أو تــلــك 
التي في طور التجهيز، 13 مستشفى 

وخمس مستشفيات خاصة.
الــبــوار، ردّ حمد على التعليقات  ومــن 
المــتــداولــة أخــيــراً حــول انتقال فيروس 
كورونا عبر الهواء، مطمئناً المواطنين 
ــذا الـــفـــيـــروس »يــحــتــاج إلــى  إلــــى أن هــ
خــلــيّــة حــيّــة ليعيش فــيــهــا، وبــالــتــالــي 
الــهــواء ولا يشكّل  عــبــر  فــهــو لا ينتقل 
ــلـــى الــــحــــيــــاة إلا فــــي حــــالات  ــراً عـ خــــطــ

نادرة«.
مع ذلك، ليست كل الجوانب »مشرقة«. 
الــبــوار لا يعكس  مــن  أعلنه حمد  فما 
ــا  ــــروس كــــورونــ ــيـ ــ ــــع فـ ــال مـ ــ ــــحـ واقـــــــع الـ
ــي الـــشـــق  ــ ــد، وخــــصــــوصــــا فــ ــتــــجــ ــســ المــ
ق بإجراء الفحوص و»التجارة« 

ّ
المتعل

الـــتـــي تـــمـــارســـهـــا بـــعـــض المـــخـــتـــبـــرات. 
ويــنــطــلــق هــاجــس الــبــعــض فــي وزارة 
ــيــــوم، مـــن »طــفــرة  الــصــحــة الـــعـــامـــة، الــ
فــحــوص الــــ pcr«، والــتــي وصــلــت إلــى 
تقرير  بــحــســب  فــحــص،   5700 ــدود  حــ
لــجــنــة الـــكـــوارث. وهـــي الــنــســبــة »الــتــي 
التي تجرى في  الفحوص  تفوق عدد 
فـــرنـــســـا، إذا مـــا أخـــذنـــا فـــي الاعــتــبــار 
نــســبــتــهــا إلــــى عــــدد الـــســـكـــان«. وتــبــرّر 
المصادر هذه الطفرة »باستغلال عدد 
مــن المــخــتــبــرات خــوف الــنــاس لغايات 
تجارية«. من هنا، بدأت وزارة الصحة 
العمل وفق توجهين أساسيين، وهما 
التشدد في إجراءات التشخيص »من 
التشخيص  حصر  على  العمل  خــال 
بـــالأطـــبـــاء، عــلــى أن تــجــرى الــفــحــوص 
للحالات التي تحتاج إليها سنداً إلى 
تقرير الطبيب«، وهذا يعني في المقام 
من  المختبرات  منع  على  العمل  الأول 
إجراء الفحوص بلا »سند طبي«. في 
التوجه الثاني، تسعى وزارة الصحة 
إلى التشدّد »في موضوع نقل العيّنات 
من الحالات المشتبه في إصابتها، من 
خـــال الــعــمــل عــلــى أن يــصــبــح سحب 
ــــذي من  الــعــيــنــات فـــي المـــكـــان نــفــســه الـ
المــفــتــرض أن تــصــدر مــنــه الــنــتــيــجــة«، 
اعتماد مختبرات  مــن  ذلــك  يتبع  ومــا 
ــفــــادي »الأخــــــطــــــاء الـــتـــي  ــتــ مــــــحــــــدّدة، لــ
نــزال نواجهها  واجهناها سابقاً، ولا 
في إعطاء نتيجتين مختلفتين لحالة 
ــو مـــا كــشــف عــنــه، أمـــس،  واحــــــدة«. وهـ
ــيـــس الــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة الــصــحــيــة،  رئـ
راً من 

ّ
الدكتور اسماعيل سكرية، محذ

»فــحــوصــات غــيــر دقــيــقــة لــلــكــورونــا«. 
»تأكيد من مدير  ز كشفه هذا بـ

ّ
وقد عز

إحدى أهم المؤسسات الاجتماعية في 
بيروت ولبنان، والذي أشار إلى أنهم 
 PCR تلقوا نتيجة متضاربة لفحص
لــلــشــخــص نــفــســه مــــا بــــن مــســتــشــفــى 
الــحــريــري وأوتــيــل ديــو، رغــم إعادتها 
الـــتـــشـــدد  »المــــطــــلــــوب  ولأن  ــــن«.  ــرتــ ــ مــ
بـــالـــرقـــابـــة والاســـتـــعـــانـــة بــالــتــصــويــر 
 ،»CT ــدر  ــ ــــصــ المــ المــــــحــــــوري  الـــطـــبـــقـــي 
الصحة  وزارة  تتجه  سكرية،  بحسب 
إلـــى حــصــر الــفــحــوص فـــي مــخــتــبــرات 
محددة، إلا أنها إلى الآن »لم تعتمد أياً 
مــن المــخــتــبــرات الــخــاصــة، وخصوصاً 
ــتـــي  ــروط الـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــتــــوف الـ ــســ ــم تــ ــ ــا لــ ــ ــهـ ــ أنـ
وضعتها الــوزارة والتي تستند فيها 
إلى توصيات وشروط منظمة الصحة 
ــيـــة«. واســــتــــنــــاداً لــــذلــــك، أعــلــنــت  الـــعـــالمـ
المــخــتــبــرات المعتمدة  ــوزارة أن عـــدد  ــ الـ
تـــزل  الــــــــــــوزارة، لا  ــبـــل  قـ مــــن  ــــى الآن  إلــ
تنحصر في سبعة تابعة لمستشفيات 
جامعية، وهي مختبرات مستشفيات 
بــيــروت الــحــكــومــي والــقــديــس يوسف 
)merieux( والجامعة الأميركية ورزق 
ــــوس وبــعــلــبــك  ــيـ ــ ــاورجـ ــ والــــقــــديــــس جـ
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ة
ّ

راجانا حمي

إلى الثاني عشر من الشهر المقبل، قرر 
ــــس، تــمــديــد حــال  مــجــلــس الــــــــوزراء، أمـ
العام  الإقــفــال  وفــرض  العامة  التعبئة 
ــن الــســابــعــة مـــســـاء حــتــى الــخــامــســة  مـ
ــا أوصـــــــى بــه  ــ ــداً إلــــــى مـ ــنــ ــا، ســ ــبــــاحــ صــ
ــاع. لـــــم يــكــن  ــ ــدفـ ــ ــلـ ــ ــلــــس الأعـــــلـــــى لـ المــــجــ
منتظراً غير تلك الخلاصة التي جرى 
مع  تماشياً  يومين،  منذ  لها  الترويج 
المـــســـار الـــــذي يــســلــكــه الــــوبــــاء، والــــذي 
ــان، حـــتـــى الآن، فــــي خــانــة  ــنـ ــبـ لـ يـــضـــع 
قال رئيس  ما  الشديد«، على  »الخطر 
ــاب. فــإمــا  ــ مــجــلــس الـــــــوزراء، حــســان ديـ
الــنــظــام  قــــــدرة  تــتــخــطــى  بـــلـــوغ ذروة 
وبالتالي  استيعابها،  على  الصحي 
فتح البلاد على سيناريوات لا تحمد 
الحجر«،  »فــتــرة  تمديد  وإمــا  عقباها، 
متوقع  مسار  على  الحفاظ  وبالتالي 
للإصابات. ولأن »فترة احتواء المرض 
الــقــرار  كـــان  أســابــيــع«،  تتطلب خمسة 
بالتمديد، مع فرض إجــراءات مشدّدة 
تشمل إلـــى جــانــب الإقــفــال الــعــام منع 
خروج وتجوال المواطنين في الشوارع 
والـــطـــرقـــات مـــن الــســابــعــة مــســاء حتى 
من  استثني  فيما  صباحاً.  الخامسة 
القرار »المطاحن والأفران والصيدليات 
ــتـــي تــنــتــج المــســتــلــزمــات  والمـــصـــانـــع الـ
الـــطـــبـــيـــة«. وفــــــي وقــــــت »صـــــعّـــــد« فــيــه 
اتــه، لم يكن، في  مجلس الــوزراء إجــراء
المقابل، ثمة ما يفسّر سبب لجوئه الى 
تــلــك الــتــدابــيــر، فـــا هـــي حــالــة طـــوارئ 
ولا هـــي تــفــسّــر حـــال الــتــعــبــئــة الــعــامــة 
المــســتــمــرة مــنــذ ثـــاثـــة أســـابـــيـــع. وفــي 
ظــل تــســاؤل البعض عــن الأســس التي 
اســتــنــد إلــيــهــا المــجــلــس لــفــرض الحظر 
دافعت مصادر حكومية  الناس،  على 

أنه »وفقاً  قانونياً، معتبرة  القرار  عن 
لــــحــــال الـــتـــعـــبـــئـــة الـــعـــامـــة المـــنـــصـــوص 
 للحكومة 

ّ
عليها بقانون الدفاع، يحق

لإنهاء  استناداً  إجـــراءات  اتخاذ هكذا 
المجلس الأعلى للدفاع«. وثمة ما يبرر 
أيضاً هذا الأمر، وهو »الحالة الخطرة 
والحساسة التي تفرض علينا اتخاذ 
قـــرار مــنــاســب«. ثــالــث الأســبــاب أن »لا 
مجال لفرض حالة طـــوارئ، فهي عدا 
ــالــــة عــســكــريــة  ــا تــــفــــرض حــ عــــن كـــونـــهـ
وأمنية في البلاد، تحتاج لإقرارها إلى 

تصويت في المجلس النيابي«.
ــبـــريـــرات لــحــالــة  ــتـ ــكـــن، فــــي مـــقـــابـــل الـ لـ
ــيــــة« بــــاتــــت أشــــبــــه بــحــالــة  ــبــــاطــ ــتــ »اعــ
»طـــــوارئ مــقــنــعــة«، لــم تــكــن مفهومة، 
ــابـــل، قـــــــرارات المـــنـــع والــحــظــر  ــقـ فـــي المـ
الــتــي طــاولــت أنــواعــا مــن الصناعات 
الأســاســيــة. وقــد جــاء هــذا الــقــرار بعد 
ــة عـــلـــى »إخـــــــــراج«  ــاعــ ــــن 48 ســ أقــــــل مـ
ــا مــــن دائـــــرة  ــهــ المـــصـــانـــع عـــلـــى أنــــواعــ
الحظر، على ما يقول وزير الصناعة 
عماد حب الله، مستغرباً هذا التوجه 
في  استمر فسيكون سبباً  إن  »الـــذي 
قــتــل بــعــض الــصــنــاعــات والمــصــانــع«. 
حب الله أكد أنه واجه القرار »بشدّة... 
إلا أنـــه لـــم يــكــن بــإمــكــانــي إقــنــاعــهــم«، 
لافتاً الى أنه »بدل أن نفعّل الإنتاجية 
مــن خــال زيـــادة عــدد ســاعــات العمل، 
جاء القرار بمثابة ضربة للصناعة«. 
ملتزمة  المصانع  »معظم  أن  وأوضــح 

بإجراءات الوقاية والتعقيم، وبالحد 
مــن الــتــجــمــعــات. واقــتــرحــت أن يكون 
المخالفين  على  عقوبات  فــرض  هناك 
للحؤول دون إقفال المصانع لساعات 
هم بحاجة إليها«. مع ذلك، يقول حب 
الله إنــه أخــذ »وعـــداً بــأن يــغــيّــروا هذا 
ونبحث   )...( المــقــبــل  الإثــنــن  الــوضــع 
ــيـــة الـــعـــمـــل عــلــى  ــانـ ــكـ مــــن الآن فــــي إمـ
المصانع«.  تلك  وفــتــح  العمل  متابعة 
التي شملها  المصانع  لائحة  وتشمل 
 »مــصــانــع 

ً
ــيـــا ــــرض الإقــــفــــال لـ ــرار فـ ــ قــ

المـــنـــتـــجـــات الـــغـــذائـــيـــة عـــلـــى أنـــواعـــهـــا 
الـــشـــرب  ــاء ومــــيــــاه  ــنـ ــثـ ــتـ اسـ مــــن دون 
والأسمدة الزراعية وعلف الحيوانات 
ومـــســـتـــلـــزمـــات الــتــعــبــئــة والــتــغــلــيــف 
والحفظ من كرتون وورق وبلاستيك 
ونايلون وزجــاج وخشب وألومنيوم 
والــطــبــاعــة المــخــصــصــة لــلــمــنــتــوجــات 
ــة والـــصـــحـــيـــة والمــــنــــشــــورات  ــيـ ــذائـ ــغـ الـ
ــة والـــتـــعـــبـــئـــة  ــيــ ــحــ الـــــتـــــوعـــــويـــــة الــــصــ

والتغليف«.
ــداد  ــل عــ ــررات، يــــواصــ ــ ــقــ ــ ــن المــ بـــعـــيـــداً عــ
ــات جـــديـــدة،  ــابــ ــا تــســجــيــل إصــ ــورونــ كــ
الـــصـــحـــة  وزارة  ــــر  ــريـ ــ ــقـ ــ تـ ــــب  ــــسـ ــــحـ وبـ
المثبتة  الــحــالات  بلغ مجموع  الــعــامــة، 
حالة   35 بــزيــادة  حــالــة،   368 مخبرياً 
الماضية، 72 حالة  الـــ 24  الساعات  في 
منها موجودة في العزل الصحي في 
وحتى  الــحــكــومــي.  بــيــروت  مستشفى 
يوم أمس، لا تزال منطقة المتن تسجل 
الــنــســبــة الأعـــلـــى مـــن الإصـــابـــات بــعــدد 
65 إصــابــة، وتــأتــي بــيــروت فــي المــركــز 
الثاني )59(، تليها كسروان )42(. كما 
أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفيتين، 
أمــا عدد  إلــى 6.  الوفيات  ليرتفع عــدد 
تقرير  الحرجة، فهي بحسب  الحالات 
ــومــــي »4  ــكــ ــحــ ــروت الــ ــ ــيــ ــ مـــســـتـــشـــفـــى بــ

378 حالة... و»تجارة« المختبرات لا تزال مستمرة

الحكومة تفرض حظر تجوال »اعتباطي«

عارض وزير الصناعة 

حظر التجوال المسائي

واعتبره ضرباً للصناعة

هديل فرفور

ب العلاج من مرض »كوفيد 19« الذي يتسبّب 
ّ
في المبدأ، لا يتطل

ــراءات استثنائية تنصّ  ــ إجـ ــســتــجــد أي 
ُ
الم فــيــروس كــورونــا  بــه 

الحالات  غالبية  أن  إلــى  فإضافة  التأمين.  بواليص  عــادة  عليها 
تتطلب علاجاً »بسيطاً« للعوارض التي ترافق المرض )السعال 
ــيــه فــي المــنــزل )كــثــيــر مــن الـــحـــالات غير 

ّ
ــــحــــرارة( يــمــكــن تــلــق وال

مــا تنص عليه معايير  المــنــازل وفــق  فــي  الحرجة يتم علاجها 
التي  الاستشفاء  مراحل  تتضمّن  لا  العالمية(،  الصحة  منظمة 
تــدابــيــر استثنائية  الأكــثــر حــرجــا أي  الــحــالات  لها  قــد تخضع 
أيضاً )علاج الالتهاب الرئوي الحاد ووصل المصاب على أجهزة 

التنفس وغيرها(.
ــة الصحية   الأزمـ

ّ
رغــم ذلـــك، تتنصّل شــركــات الــتــأمــن، فــي ظــل

ــتــي تــعــصــف بــالــبــاد، مـــن مــســؤولــيــاتــهــا بحجة  الــحــســاســة ال
»ظــروف الوباء الاستثنائية«. وهي لا تــزال، حتى الآن، ترفض 
»الاعتراف« بتغطية كلفة فحص الـpcr المخصص للكشف عن 
الواقع  الــذي يفرضه  الوحيد والأبـــرز  الفيروس، »وهــو الإجـــراء 
الحالي وكلفته غير مرتفعة إذا ما تم الالتزام بتسعيرة وزارة 

الصحة«، وفق مصادر معنية بملف الضمان.
هذا التنصّل يأتي في وقت تزداد الحاجة يومياً إلى إجراء أكبر 
به مرحلة الترصد 

ّ
عدد من الفحوصات المخبرية وفق ما تتطل

 ضغط هائل على مُستشفى رفيق الحريري 
ّ

الوبائي، وفي ظل
الحكومي بسبب الإقبال الكثيف عليه كونه الجهة الوحيدة التي 
الجامعية  ستشفيات 

ُ
الم تلتزم  لم  فيما  الفحص مجاناً،  تجري 

الخاصة بتسعيرة الوزارة )150 ألف ليرة( للحالات غير الجدّية 
)احتمال الإصابة بعيد نسبياً(، ولا بمجانية الفحص للحالات 
الجدّية. وقد أدى ذلك إلى رواج »تجارة« الفحص المخبري )راجع 

»الأخبار«، العدد السابق(.

أمــام مسؤولياتها.  التأمين  يفترض وضع شركات  الواقع  هذا 
علماً أن لبنان يضمّ أكبر عدد من شركات التأمين في منطقة 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفــريــقــيــا. وقــد بلغت أقــســاط التأمين 
دولار  مليار   1.7 نحو  اللبنانية  التأمين  لــدى شركات  المكتتبة 
الشرق  الأقــســاط في منطقة  عــام 2017 )4.74% من مجموع 
الشركات في  هــذه  أربــاح  أفريقيا(. ووصلت  الأوســط وشمال 
العام نفسه إلى نحو 170 مليون دولار، أي 7.88% من إجمالي 
https://al-akhbar.com/( المنطقة!  في  التأمين  أرباح شركات 

.)267966/Finance_Markets
اكتفت رئيسة لجنة مراقبة هيئات  »الأخــبــار«،  اتصال مع  في 
الصدد  فــي هــذا  الاقــتــراحــات  بالقول إن »كــل  الضمان بالإنابة 
الــدراســة«، فيما أحــال ممثل شــركــات التأمين في  لا تــزال قيد 
جمعية  رئيس  إلــى  التعليق  والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس 
التواصل  »الأخبار«  الــذي حاولت  إيلي طربيه  التأمين  شركات 

معه، إلا أنه لم يردّ على الاتصالات المتكررة.
الاجتماعي،  للضمان  الــوطــنــي  بــالــصــنــدوق  يتعلق  مــا  فــي  أمــا 
ــديــر الــعــام للضمان الاجتماعي قــد أصــدر فــي 11 

ُ
فقد كــان الم

ق بالتشخيص المخبري 
ّ
رة )رقم 632( »تتعل

ّ
آذار الجاري مُذك

 150 بـــ  المخبري  الفحص  تعرفة  حـــدّدت  الــكــورونــا«،  لفيروس 
ــرة حــدّدت 

ّ
ــذك

ُ
 أن المــادة الثانية من الم

ّ
ألــف ليرة كحدّ أقصى. إل

ستشفيات والمراكز 
ُ
»ضوابط يتوجّب على طبيب الطوارئ في الم

م تقرير خطي 
ّ
الطبية التقيّد بها لإجراء هذا الفحص على أن يُنظ

بالحالة الطبية المحتمل إصابتها«. وتشمل هذه »الضوابط«، وفق 
رة، الحرارة المرتفعة، السعال الحاد، وجع رأس المؤلم والحاد 

ّ
ذك

ُ
الم

مــن مُستشفى رفيق  كــل  وتــم تحديد  الــحــاد.  س 
ّ
التنف وضيق 

الحريري الحكومي الجامعي، مُستشفى الجامعة الأميركية في 
بيروت، مُستشفى القديس جاورجيوس، مُستشفى رزق و»أي 

مُستشفى آخر متعاقد مع الصندوق« لإجراء الفحص.

»كورونا«:  فحوصات الـ

ب!
ّ
شركات التأمين تتهر

لبنانلبنان
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اد كورونا أمس ليرتفع العدد إلى 368 حالة مثبتة مخبرياً، مع تسجيل 
ّ

لها عد
ّ

35 حالة جديدة سج

اد دفع بمجلس الوزراء إلى تمديد حال التعبئة العامة أسبوعين 
ّ

ي وفاة. هذا التصاعد في العد
َ
حالت

إضافيين. قرار ترافق مع فرض حظر تجوال وإقفال عام لم يستثن حتى مصانع غذائية وصناعات 

تها وزيادة عدد ساعات العمل فيها
ّ

 الحاجة اليوم إلى رفع إنتاجي
ّ

هي بأمس

ة
ّ

رامح حمي

بمعدّات وأدوات بدائية مستعملة، صنع ابن بلدة بريتال 
م« 

ّ
)بعلبك( المهندس محمد قاسم اسماعيل »روبوت معق

من الفيروس يعمل بالأشعة فوق البنفسجية UVC التي 
»تفتك بالحمض النووي للبكتيريا وهي قادرة على تحييد 
99% من البكتيريا والفيروسات« وفق ما أوضح اسماعيل 

»الأخبار«. وأضاف إن الروبوت »ليس ابتكاراً حديثاً،  لـ
وإنما استخدام لتكنولوجيا متوفرة بين أيدينا وبكلفة 

ية، وهو قادر على توفير تعقيم بدرجة ممتازة 
ّ
متدن

للغرف والأقسام في المستشفيات والمراكز الطبية 
بواسطة جهاز تشغيل عن بعد أو بواسطة الهاتف، وفي 
وقت لا يتعدى الدقائق الخمس«. وزير الصحة حمد حسن 
زار اسماعيل في مشغله، أول من أمس، وأكد على »أهمية 
الإنجاز، وخصوصاً أن القطاع الصحي والطبي يعاني شحّاً 

في هذه الأجهزة«. وأضاف إنه بحث مع وزير الصناعة 
عماد حب الله في تشجيع الصناعة المحلية والوطنية 

ذات الاستخدام الصحي والطبي.

رامح حمية

طوّر أستاذ مادة الفيزياء ماهر عثمان »بدلة واقية 
»الأخبار« أن »التصميم  ضدّ فيروس كورونا«، وأوضح لـ

يرمي إلى قتل الفيروس حال ملامسته للبدلة، ويعتمد 
على الحرارة وفرضيّة تأثيرها على الفيروس، وهي 
مخصّصة للأفراد المضطرين للتواجد في الأمكنة 
الموبوءة والمسعفين«. عثمان، إبن بعلبك، سبق أن 

نال الميداليّة الذهبية وجائزة المخترعين الألمان عن 
مشروعه »بدلة التخفي عن أنظمة الرصد الحراري، التي 

ي من الآليات الحربيّة 
ّ
تساعد المسعفين على التخف

حة«، في معرض ألمانيا الدولي 
ّ
خلال النزاعات المسل

للاختراعات والأفكار الجديدة )IENA( لعام 2018.

م« صناعة بريتال
ّ

»روبوت معق

... وبدلة واقية »صناعة بعلبكية«!

تحمل جلسة  أن  المفترض  مــن  كــان 
الحكومة، أمــس، إصــدار قــرار في ما 
ــارج، من  ــخـ يــخــصّ الــلــبــنــانــيــن فـــي الـ
طلاب ومقيمين، أو هذا ما كان يعوّل 
عليه الــعــالــقــون فــي بــلــدان الاغــتــراب، 
ــــاب. لــــكــــن، عــلــى  ــطــ ــ ــ ــن ال ــ وجـــلـــهـــم مـ
عكس الــتــوقــعــات، جــاء الــقــرار »على 
مــهــل«، إذ نــص عــلــى تــشــكــيــل لجنة 
وزاريــــــة لمــتــابــعــة أوضـــــاع الــلــبــنــانــيــن 
برئاسة رئيس مجلس  الــخــارج،  فــي 
ــبـــة رئـــيـــس  ــائـ ــة نـ الـــــــــــوزراء وعــــضــــويــ
المجلس ووزراء الخارجية والمغتربين 
والــصــحــة الــعــامــة والأشـــغـــال الــعــامــة 
والــداخــلــيــة والــبــلــديــات والمـــديـــر الــعــام 
الــحــري، هنا، بدل  الــعــام. كــان  للأمن 
ــالـــجـــرأة  ــة، الـــتـــحـــلـــي بـ ــنـ تــشــكــيــل لـــجـ
ــرارٍ بـــإعـــادة هــــؤلاء فـــوراً  ــ وإصـــــدار قـ
ــبــنــان، ولا يــتــطــلــب الأمــــر أكــثــر  إلــــى ل
ــراءات لــوجــســتــيــة من  ــ مــن اتــخــاذ إجــ
الــتــواصــل مــع الــســفــارات فــي الــبــاد 
لوائح  لتحضير  فيها  يقيمون  الــتــي 
ـــدول  ــ ــع ال بـــأســـمـــائـــهـــم والـــتـــنـــســـيـــق مــ
ولئن  بــادهــم.  إلــى  عودتهم  لتجهيز 
ــذر« الـــدولـــة هــنــا أن لا قـــرار  ــ كـــان »عـ
يمكن اتخاذه في ظل توقيف حركة 
أنــــه »لا يمكن  ــــى  إل الـــطـــيـــران، أضــــف 
لــم يكونوا قــد خضعوا  إن  إعــادتــهــم 
لفحوص فيروس كورونا«، كما لفت 
ناصيف  والمغتربين  الخارجية  وزير 
حــتــي أخـــيـــراً، إلا أن مــا يــمــكــن فعله 
للفحوص وإجــراءات  هو إخضاعهم 
الــحــجــر لــحــظــة وصــولــهــم إلـــى مطار 
العالقون  به  بــيــروت، وهــو ما يطالب 

في معظم بلاد العالم الموبوءة.

لجنة أيضاً 

لمتابعة اللبنانيين 

في الخارج!

)هيثم 

الموسوي(



الـــحـــكـــومـــة  فـــــي  ــــب، أن أحــــــــداً  ــريـ ــ ــغـ ــ الـ
الــلــبــنــانــيــة لـــم يـــراجـــع ســـوريـــا حــول 
قرارها. أكثر من ذلك، لم يردّ أحد في 
الدولة اللبنانية على رسالة السفير 
التي يسأل فيها عن سبب  الــســوري 
إعـــــان ســـوريـــا مـــن بـــن الـــــدول الــتــي 
ر الانتقال منها إلى لبنان، قبل 

ّ
يحظ

اكتشاف أي إصابة فيها.
الأحداث الأخيرة وانعكاسات انتشار 
فيروس كورونا على العالم الغربي، 
تبدّل  فــي  المباشر  الأثـــر  لها  سيكون 
مواقف هذه الدول من قضايا كثيرة 
أبرزها اللاجئون، ومن قدرتها على 
ل في هذا الشأن أو التأثير في 

ّ
التدخ

يراهنون  الــذيــن  فاللبنانيون  قـــراره. 
ــــسَ« الـــغـــربـــي فــــي إدارة 

َ
ــــف

َّ
عـــلـــى »الــــن

 الــنــازحــن، الــكــارثــي، وتــمــاهــوا 
ّ

مــلــف
ســـابـــقـــا مــــع الـــســـيـــاســـات الأوروبــــيــــة 
يُفاجَأوا حين   

ّ
والأميركية، عليهم أل

يغيب الغربيون عن السمع. فها هي 
وأميركا تسحبان جنودهما  فرنسا 
الــعــراق، وتنغمسان مع غيرهما  من 
فـــي مـــعـــارك الــســيــطــرة عــلــى كــورونــا 
ــاذ  ــقــ  المــــبــــالــــغ الـــضـــخـــمـــة لإنــ

ّ
وضـــــــــخ

مات 
ّ
المنظ سيحرم  بما  اقتصاداتها، 

الــدولــيــة الــعــامــلــة فـــي لــبــنــان وغــيــره 
، مـــن أي دعــــم، وهــــي الــتــي 

ً
مــســتــقــبــا

تعاني حالياً من تقليص الموازنات.
فــي المــقــابــل، تــبــدو المــبــادرة الروسية 
من  ل 

ّ
)قل السوريين  النازحين  لعودة 

ــع« 
ّ
و»تــدل البعض،  وحاربها  شأنها 

تواكبها  والــتــي  آخـــر(،   
ٌ

بعض عليها 
تحوّلات جذرية في الدورين الروسي 
والــصــيــنــي فـــي أوروبــــــا ومــنــطــقــتــنــا، 
الدولية الوحيدة المناسبة، إن  الآلية 
 فعلي وفعّال 

ّ
كــان أحــد يفكّر في حــل

لأزمة النزوح، مع أول فرصة ينحسر 
فيها تهديد الوباء المستجدّ.

ــب 
ّ
يــتــطــل  ،

ّ
ــل الــــحــ فـــي  الــــشــــروع  أن   

ّ
إل

ــلـــــوكـــــا مــــغــــايــــراً  ــكـــــومـــــة ســـ مـــــــن الـــــحـــ
لـــطـــمـــس الــــــــرأس تـــحـــت الـــــرمـــــال، فــي 
ــزوح. فـــهـــل هـــنـــاك مــــن لا  ــ ــنـ ــ قـــضـــيّـــة الـ
ــد يـــأتـــي مــن  يــــــزال يــخــشــى غــضــبــا قــ
واشــــنــــطــــن، فــــي حـــــال الــتــنــســيــق مــع 
الــحــكــومــة الــســوريــة بــالــحــدّ الأدنــــى، 
فــي لبنان؟  السوريين  مــا يخصّ  فــي 
لمـــاذا لــم يــســأل أحـــدٌ ســوريــا عــن قــرار 
إغــاق حــدودهــا على مواطنيها؟ ألا 
تعتبره الدولة اللبنانية تهديداً؟ لقد 
ر القرار السوري مخرجاً سياسياً 

ّ
وف

ــا لــلــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة  ودبــلــومــاســيّ
ــتـــح ثــــغــــرة فـــــي جــــــــدار الــــعــــاقــــات  ــفـ لـ
ة بين البلدين، من باب 

ّ
الرسمية الهش

 حفنة 
ّ

فه أحد، إل
ّ
الاحتجاج، ولم يتلق

المزايدين.
لبنان، كبرت مع  فــي  النازحين  أزمــة 
الاقــتــصــادي وستعظم مع  الانــهــيــار 
كورونا وما بعدها. فآلاف المياومين 
ــفــت أعــمــالــهــم، 

ّ
ــــذي تــوق الـــســـوريـــن الـ

ومــئــات آلاف الــنــازحــن الــذيــن تشحّ 
كورونا  خطر  ويتهدّدهم  مــواردهــم، 
فــــــي الــــخــــيــــم والـــــــــعـــــــــراء، ســــيــــجــــدون 
أنـــفـــســـهـــم فـــــي مــــواجــــهــــة لــبــنــانــيــن 
ــا وشـــحّـــت  ــفــــت أعـــمـــالـــهـــم أيــــضــ ــ

ّ
تــــوق

مواردهم وتتحّكم في بعضهم غرائز 
ــنـــدات  الــعــنــصــريــة والــطــائــفــيــة والأجـ
ــه خــيــار  ــديـ ــان لـ ــ ــن كـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة. ومـ
الــعــودة إلــى ســوريــا فــي المــاضــي ولم 
اليوم ضــرورة  يفعل، صــارت عودته 

حتميّة، لحفظ لبنان وسوريا معاً.

هيام القصيفي

لا تــتــعــامــل أي دولـــة تــواجــه انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا، مع 
المرضى وفقاً لمعيار مذهبي أو طائفي أو عرقي، ولا تنفذ 
للانتماءات  تبعاً  المرضى  باستقبال  تأمر  أو  منزلياً   

ً
عــزلا

ــيـــة. مـــنـــذ الــلــحــظــة الأولـــــــى لــتــســجــيــل  ــيـــاسـ الـــحـــزبـــيـــة والـــسـ
»الفيروس« في لبنان، تم التعامل معه مذهبياً. ومع توسع 
المصابة،  البيئات  داخـــل  فــي  معه  التعامل  جــرى  انــتــشــاره، 
لبنان  أكثر من شهر على دخــول  وبعد  مناطقياً وحزبياً. 
ازدادت  الــعــامــة،  التعبئة  المـــوبـــوءة، ومــع تمديد  ــدول  الـ نـــادي 
الوضع  مع  السياسي  التعامل  أسلوب  في  النافرة  الحالات 

المستجد وارتباطه بارتفاع نسبة حالات الفقر.
ــــ  الــلــه الــصــحــيــة  كـــان مــن الطبيعي أن تــواجــه خــطــة حـــزب 
التعبئة  ــــ بانتقادات سياسية. لأن  الوباء  استباقاً لتفتشي 
اللوجستية  بتفاصيلها  عنها  الإعـــان  على  حــرص  الــتــي 
والمادية، تعني أن الحزب، ولو تحت عنوان مواكبة إجراءات 
الدولة، يكرس مقولة أنه »دولة ضمن دولة«، بعدما كان في 
إيران  الطيران من  عين الاتهامات بسبب عدم وقف حركة 
كمصدر لتفشي الفيروس. يمكن الاستدلال من تفاصيل 
ــــان، أن  الــخــطــة الــتــي كـــان يــتــصــرف بــوحــيــهــا مـــن دون إعـ
التضييق عليه  يواجه عقوبات خارجية ويتم  الذي  الحزب 
في المصارف، ويعاني عزلة دولية تتعلق بالمساعدات التي 
يــحــتــاج إلــيــهــا، أراد إثــبــات بــقــائــه عــلــى جــاهــزيــتــه وتنظيمه 
المستوى  هــذا  بــأول استحقاق على  يتعلق  الداخلي في ما 
 .2006 آب  ــــ  تموز  حــرب  بعد  يواجهه  الــداخــلــي  التنظيمي 
لــدى جمهوره، مطوقاً  اطمئناناً  التدابير  هــذه  وقــد عكست 
الاتـــهـــامـــات الـــتـــي طـــاولـــتـــه بـــإخـــفـــاء الإصــــابــــات فـــي بعض 
قل 

ُ
ن ما  بعد  نائية، وخصوصاً  مناطق  وفــي  مستشفياته 

عن وزير الصحة حمد حسن طلبه عزل منطقتي كسروان 
وجبيل لتفشي الإصابات فيهما.

إذا كان الكلام يتعلق حصراً بموقع حزب الله في تعامله مع 
الثناء  الحزب حكماً نال حصته من  الكارثة الصحية، فإن 
الهامش  عليه في قاعدته. لكن هذه الخطة، تعني أيضاً أن 
ــــ  الــحــزب  الــواســع، ومــفــهــوم  الــدولــة بمفهومها  بــن  يضيق 
الطائفة التي تقوم مقام الدولة بإيجاد إيقاعها الخاص في 
أمــام تحدّ  »الدولة«  بأن  اللحظات المصيرية، علماً  مثل هذه 
أفرزته  مــا  فــي معالجة  الحكومة  إدارة  قـــاسٍ، بسبب ســوء 
مـــمـــارســـات مـــصـــرف لــبــنــان وجــمــعــيــة المــــصــــارف، وكــذلــك 
سوء إدارة العهد أيضاً لحالة التطويق العربية والدولية له، 
كسر إلا في حالة إطــاق عامر الفاخوري، وعدم 

ُ
التي لم ت

وجود رؤية واضحة وخطة متكاملة لدى العهد والحكومة 
مفهوم  وفــي  والمــالــي.  والإنساني  الصحي  التدهور  لمواكبة 
الدولة وعلى غيره. لكن  إذاً، هناك حزب يتقدم على  الدولة 
ما قــام به حــزب الله، يمثل في مكان مــا، نقطة ســوداء في 
تسعى  التي  الطائفية،  ــــ  السياسية  والقوى  الأحــزاب  خانة 
القطاع  تغطي فضائح  دولــة، كي  كلمة  الاختباء خلف  الــى 
الـــخـــاص المــصــرفــي والــصــحــي، وتـــبـــرر الــعــجــز عـــن تقديم 

رئيس  كــان  وإذا  أو صحية.  ومالية  اقتصادية  مــبــادرة  أي 
نموذجاً  يقدم  جنبلاط  وليد  الاشــتــراكــي  التقدمي  الــحــزب 
مشابهاً لنموذج حزب الله في التعاطي مع أزمة كورونا، ولو 
بمقدرات أقل، ومع الانضباط »الحزبي« نفسه، فإن ضحالة 
عدا  والسنية،  المسيحية  السياسية  المرجعيات  تقدمه  مــا 
البدائية ببذلات ملونة، يبدو فاقعاً  الرش والتعقيم  حملات 

الى حد الاستهتار.
ظل  وفــي  الــدولــة،  وعجز  »الشيعي«،  الاطمئنان  مقابل  فــي 
»فيدرالية« ظهرت الى العلن، لم تحتج معظم القوى السياسية 
المسيحية والسنية تحديداً الى أكثر من شهر لتظهر مدى 
هذه  مع  للتعامل  اللازمة  التحتية  البنية  وفقدانها  ترهلها، 
الأزمــات، تاركة قواعدها تحت رحمة بدائيات غير مؤهلة، 
إلا للصفقات بالجملة والمفرق، وفي استثمار المرض لبازار 
سياسي مفضوح. أليس غريباً في كل ذلك أن يقول الناس 
إن  أطــبــاء ومستشفيات  الــى  أزمـــة صحية تحتاج  عــز  فــي 
الجيش هو الحل، بعدما دخل هو الآخر في لعبة المحسوبيات 
والإعـــانـــات الــدعــائــيــة لاســتــثــمــار ســيــاســي ورئـــاســـي؟ من 
المفيد طرح الأسئلة عن الماكينات الحزبية لتيار المستقبل، 
والــخــارج،  لبنان  التام من مرجعياته في  التخلي  وعــن هــذا 
الخانقة  المعيشية  والأزمـــة  والبطالة  المــرض  تفشي  لمواكبة 
التي تظهرها مشاهد الناس في طرابلس والبقاع وبيروت 
الانتخابية، والاستنفار  ــــ  الحزبية  الماكينات  أين  والجنوب. 
اســم مستشفى  المعالجة؟  في  الناس  أبسط حقوق  لتأمين 
رفيق الحريري لا يكفي وحده لتغطية غياب المرجعية التي 

تؤمن اطمئنان الناس في الأزمات.
التام، لا يزال السؤال عمّا  وفي ظل انحسار دور الكنيسة 
حققته الاجتماعات المسيحية الحزبية في جبيل وكسروان 
والمــن، في حين أن بلديات تابعة لهذا الطرف أو ذاك، تمنع 
لحاجات  رهبانية،  ــــ  دينية  ولــو  معينة،  أمــاكــن  تخصيص 
نفسها  بعزل  بلديات »مسيحية«  تقوم  أو  الصحي،  العزل 
عن المناطق الأخــرى، لمنع تفشي الفيروس، وترفض إقامة 
مبان خاصة للعزل. ويمكن السؤال أيضاً عما حققته هذه 
الأحزاب، فيما لم تستطع بعد شهر ونيّف تأمين مستشفى 
متوقفة  رغــم وجــود مستشفيات  المــرضــى،  لمواكبة  مؤهل 
عن العمل أو متعثرة يمكن استخدامها. حتى الآن، كل ما 
والمسيحية،  السنية  قواعدها  في  السياسية  القوى  حققته 
مــجــرد حــمــات إعــامــيــة وتــغــريــدات لا تــائــم الـــواقـــع الــذي 
يــحــتــاج الــــى مــســتــلــزمــات طــبــيــة وتـــأمـــن أمـــــوال الــــى طــاب 
محتجزين في الخارج. حقيقة الأمر أن هناك مرضى قد لا 
يجدون مستشفى يستقبلهم لمعالجتهم، لأن المحسوبيات 
السياسية حجزت لنفسها مكاناً ومعدّات على حسابهم. 
ي خلف الدولة مبرراً، بعدما أمعنت هذه القوى 

ّ
لم يعد التلط

في استثمار موارد الدولة لغايات حزبية، وحين حان وقت 
ــة مــصــيــريــة، لا يــجــد الــنــاس  اســتــخــدام هـــذه المــــوارد فــي أزمـ
الــى جانبهم ســوى عــدد محدود من شخصيات سياسية 
مسؤولة تدافع عن حقهم في الاستشفاء وتؤمن لهم بعض 

ما يحتاجون إليه.

67 لبنانلبنان

على الغلاف

فراس الشوفي

مــن  أيّـــــــــا  أن  الآن،  ــى  ــتــ حــ ــدف،  ــ ــــصــ يــ
ــيـــــروس »كـــــــورونـــــــا«  ــفـــ ــابـــــن بـــ المـــــصـــ
عــلــى الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة، لا يحمل 
الــجــنــســيــة الـــســـوريـــة، نـــازحـــا كـــان أم 
المهمّة،  المعلومة  هــذه  قديماً.  مقيماً 
ومن  مَعْنِي،  أمني  مصدر  من  الآتية 
 
ً
مصدر أممي رسمي، ليست تفصيلا
فــي بــلــد »الــحــكــايــات«، المــحــكــيّــة على 
ــل أشـــكـــال  ــ ــد، المـــبـــنـــيّـــة عـــلـــى كـ ــقــ ــحــ الــ

ــال انــتــهــاء  ـــت يــنــتــهــي ســريــعــا حـ
ّ
مـــؤق

خطر كورونا. ومع أنه قرار مسبوق، 
ــة ومـــن ســـوريـــا تــحــديــداً،  مـــن أي دولــ
لكن لــدى الــســوريــن مــبــرّراتــهــم، كما 
يؤكّد السفير علي عبد الكريم علي، 
بفعل الحصار المفروض على سوريا 
ــعـــدات  ــا يــمــنــعــهــا مــــن اســـتـــيـــراد المـ مــ
الطبية لتعويض الخسائر التي مُني 
به نظامها الصحي وقدرته البشرية 
والتقنية خلال الحرب. يقول علي إن 
»سوريا بوضعها الحسّاس، اتخذت 
الإجراءات الصحيحة لمنع الخطر عن 
السوريين  وعــن  لبنان  فــي  النازحين 
ــل«، جـــازمـــا بــــأن »الإجـــــراء  ــداخــ فـــي الــ
ــر  ــال تــغــيُّ ــ ســـيـــتـــغـــيّـــر بـــســـرعـــة فــــي حــ
ى عن 

ّ
الظروف وسوريا لم ولن تتخل

مــواطــنــيــهــا، وهـــي تــدعــوهــم لــلــعــودة 
منذ بداية الحرب«.

ملف النازحين 

ة
ّ

العودة بعد »كورونا« باتت   حتمي

 السفير 
َ

لم يلق

السوري جواباً على 

رسالته حول الأسباب 

التي دفعت لبنان إلى 

إغلاق الحدود مع سوريا

التمييز والعنصرية.
فــالــذيــن انــغــمــســوا مـــع تــســجــيــل أوّل 
إصـــابـــة فـــي الــبــلــد بــالــتــصــويــب على 
للعدوى،  كناقلة  اللبنانيين  من  فئة 
ة« على 

َ
والذين تقاذفوا تهمة »الكَوْرَن

هُم، أن 
َّ
أساس الطائفة، كان ليذكّي غِل

نــازح ســوري بالوباء، لتزيد  يصاب 
»الغريب«،  مواصفات  لائحة  عندهم 

 جديدة خطيرة.
ً
صفة

 إعلان الحكومة السورية بداية 
ّ

ولعل
الأســـبـــوع إغــــاق المــعــابــر الــحــدوديــة 
ــع لـــبـــنـــان، حـــتـــى فــي  ــ فــــي الــــبــــاد، ومـ
وجـــه الــســوريــن، شــكّــل حــافــزاً كذلك 
للتصويب  الانــتــهــازيــن،  مــن  لحفنة 
على سوريا نفسها والمــزايــدة بشأن 

موقفها من عودة النازحين إليها.
صحيح أن الأحداث تحبس الأنفاس 
في لبنان والعالم أخيراً، لكن الوقت 
الذي مرّ، لم يمحُ )ولا يمحو( سلسلة 
الــتــي  والأدوار  والــــظــــروف  المــــواقــــف 
لعبها لبنانيون ودولــيّــون في خلق 
وتأجيج أزمة اللاجئين السوريين في 
لبنان تحديداً، لأهــداف  العالم، وفــي 

سياسية وديموغرافية بحتة.
ــا )الــــــــنــــــــمــــــــوذج لا  ــ ــشـ ــ ــيـ ــ ــاطـ ــ وهـــــــبـــــــه قـ
هــو   ،2020 آذار  ــي  ــ فــ الـــــشـــــخـــــص(، 
غــيــر وهــبــه قــاطــيــشــا فــي آذار 2011. 
ــائـــب الـــعـــكـــاري »الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي«،  ــنـ الـ
ــرحّـــب بــالــنــازحــن الــســوريــن  ــان يـ كــ
ويــدعــوهــم إلــى الــتــمــرّد على دولتهم 
ــان، ويـــعـــدهـــم  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ والـــــلـــــجـــــوء إلــــــــى لـ
بـــخـــيـــرات الأمــــــم المـــتـــحـــدة وضــيــافــة 
حـــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة المــشــهــودة، 
ــرة« و»داعــــــــش«  ودافــــــــع عــــن »الــــنــــصــ
ــعــــصــــابــــة. أمّــــــــا قــاطــيــشــا  وبـــــاقـــــي الــ
الجديد، فيعترض على قرار »النظام 
الدكتاتوري الذي لا يريد عودتهم...«، 
بما يحافظ على العداء لسوريا، لكن 
، من 

ّ
مع تغيير وجهة استعمال الملف

الترحيب إلى السخط.
ووليد جنبلاط )الشخص والنموذج 
آذار ونيسان 2005، هو  الفريد(، في 
آذار 2012، ووليد  وليد جنبلاط في 
لكن   ،2020 آذار  فــي  نــفــســه  جــنــبــاط 
مع مواقف وأفعال متناقضة تماماً، 
ينتفي  ولا  الأســـلـــوب  يــتــبــدّل  بحيث 

الجوهر. وهنا الميزة طبعاً.
ــا، نـــكّـــل بعض  ـــاقـــم عــلــى ســــوريــ

ّ
فـــالـــن

ــال الــــســــوريــــن  ــ ــمّـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ مــــحــــازبــــيــــه بـ
فــي  ــم  ــهــ زمــــائــ ــع  ــ مـ  ،2005 عــــــام  ــي  ــ فـ
تـــيـــار المــســتــقــبــل، المــفــجــوعــن بــمــوت 
الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري. والمــتــاجــر 
بــســوريــا فـــي عـــام 2012، حــمــل لـــواء 
الــلــجــوء الـــســـوري قـــافـــزاً مـــن ســفــارة 
إلـــى قنصلية فــي ســيــاق حــربــه على 
ـــه أقـــام الــحــدّ على 

ّ
»الــنــظــام«. حتى إن

أولـــئـــك الـــذيـــن لـــم يــنــزحــوا مـــن أبــنــاء 
أعــمــامــه المــفــتــرضــن فـــي الـــســـويـــداء! 
اليوم  فِل 

ْ
يُق الــذي  الخائف، فذلك  أمّــا 

ــلــــديــــات المــحــســوبــة  ــبــ ــازبــــوه والــ مــــحــ
عــلــيــه مـــنـــافـــذ مــنــاطــقــهــم وضــيــعــهــم 
ــا عــلــى  ــكــــورونــ حـــتـــى لا يـــداهـــمـــهـــا الــ
حــن »عــطــســة«، فــي تــمــاهٍ مــع قــرارات 
الوباء، لكن  الحكومة وخطة احتواء 
على  وتحريض  وتشديد  تركيز  مــع 

ل« سوريين إلى الجبل.
ّ
منع »تسل

الــعــيــنــات كــثــيــرة مــن خــطــاب اللجوء 
ــه،  ــيــ ــ

ّ
ــق ــان، بــــشــ ــ ــنــ ــ ــبــ ـــ الــــــــســــــــوري فـــــــي لـ

الــعــنــصــري )عــمــومــا( والاســتــغــالــي 
)نــســق 14 آذار خــصــوصــا(، وســلــوك 

أحزاب وشخصيّات وبلديات وأفراد 
أخـــيـــراً، فـــي الـــدمـــج بـــن الـــخـــوف من 
الـــوبـــاء وضـــــــرورات احـــتـــوائـــه ومــنــع 
اهــا 

ّ
ــد الــتــي غــذ

َ
انـــتـــشـــاره، وبـــن الــعُــق

للهويّات  الجيني  الفرز  من  كورونا، 
على اختلاف أشكالها.

وهذا التحوّل ليس حكراً على مذهب 
المنتشرين  ــن 

ّ
والمــســتــغــل المــحــرّضــن 

بل  اللبنانية،  الــطــوائــف  غالبية  فــي 
تحوّل مع كورونا إلى ميزة أوروبية 
 بيانٍ وإعــانٍ 

ّ
ممتازة، تنهمر مع كل

عن إغلاق الحدود في وجه اللاجئين. 
ــيــــركــــل تـــطـــوي  ــيــــا مــ ــا هـــــي إنــــجــ ــهــ فــ
انتهجتها  الــتــي  الــلــجــوء  ســيــاســات 
حكومة الحزب الديمقراطي المسيحي 
فــي الــســنــوات العشر المــاضــيــة داخــل 
 
ً
خالقة وغيرها،  سوريا  وفــي  ألمانيا 
الدم،  صراعاً داخلياً بدأ ينفجر منه 

مــع اعـــتـــداءات جــمــاعــات نــازيــة على 
مهاجرين »شرقيين« في الأسبوعين 
الماضيين على خلفية كورونا، وعنف 
ـــرون 

ّ
ــن يـــبـــش ــ ــذيـ ــ ــادّ مـــنـــتـــظـــر. الـ ــ ــــضـ مـ

على  ويــقــتــرحــون  بــالمــوت،  شعوبهم 
شــبــابــهــم تــوديــع شــيــبــهــم، لا يُنتظر 
منهم الحرص على أرواح اللاجئين. 
ــع مــن الآن وصــاعــداً، 

ّ
 المــتــوق

ّ
لــكــن أقـــل

ــوا عــن إســـداء النصح وإلــقــاء 
ّ
أن يــكــف

ــظ، بــحــقــوق الإنــــســــان والــقــيــم  ــواعــ المــ
الـــتـــي لـــم يــطــبّــق مــنــهــا شـــــيء، طيلة 

مسيرة الاستعمار المستمرة.
 هــــذا الــــســــواد، يــفــتــح أمـــــام أزمـــة 

ّ
كــــل

الــــنــــزوح الــــســــوري فــــي لـــبـــنـــان آفـــاقـــا 
، كــانــت خــيــارات »جــدلــيــة« في 

ّ
لــلــحــل

ها اليوم أصبحت واجباً.
ّ
الماضي، لكن

ــــاق الــحــكــومــة  ــإن إغـ ــائـــع، فــ فـــي الـــوقـ
السورية للحدود مع لبنان، هو إجراء 

)مروان بو حيدر(

جال 
ّ

أنعش خطر كورونا الس

حول النزوح السوري في 

لبنان. باستثناء الهرج في 

حملات المزايدة بعد قرار 

سوريا إغلاق الحدود، لا يبدو 

 الظرف لوضع 
ّ

أن أحداً يستغل

الحلول على الطاولة

اطمئنان بيئة حزب الله... 

واستهتار الآخرين

اللاجئين  بـــدأت مفوضية  المــاضــي،  مــنــذ شــبــاط 
)UNHCR( بالتعاون مع منظمات دولية والأمن 
ــر، تــوعــيــة في  ــمـ الـــعـــام الــلــبــنــانــي والــصــلــيــب الأحـ
مخيمات اللاجئين السوريين. وبحسب المسؤولة 
ذت المفوضيّة سلسلة 

ّ
الإعلامية ليزا أبو خالد، نف

التي يقصدها  الأمــاكــن  فــي  التوعية  أنشطة  مــن 
ــات. وتــعــمــل  ــدمـ ــخـ الـــاجـــئـــون لــلــحــصــول عــلــى الـ
المــنــظــمــة لــتــوســيــع الــــقــــدرات فـــي المــســتــشــفــيــات 
للنازحين، وتطوير إجراءات للعزل في المخيمات 
تدابير  ط لاتخاذ 

ّ
في حــال ظهور حــالات، وتخط

الــعــزل واحــتــواء الوباء  مضاعفة مــن أجــل تأمين 
في حال تسجيل إصابات في أوساط اللاجئين، 
في  النازحين  استشفاء  كلفة  لتغطية  وتستعد 

حال الإصابة.
أمّا الصليب الأحمر الدولي، الذي يصبّ جهوده 
الــحــريــري لمواجهة  عــلــى دعـــم مستشفى رفــيــق 
رونــا  الإعلامية  المسؤولة  بحسب  فهو  كــورونــا، 
اللبناني  الأحــمــر  الصليب  بــدعــم  يــقــوم  الحلبي، 
ــل في 

ّ
لــلــعــنــايــة بــمــخــيّــمــات الـــنـــازحـــن، ولا يــتــدخ

بشكل  المخيّمات  فــي  الفيروس  مكافحة  جهود 
مباشر.

بدوره، أعدّ حزب الله، بحسب مسؤول بارز في 
والمساعدة  للتدخل  الإســامــيــة،  الصحيّة  الهيئة 
النازحين السوريين متى استدعت  في مخيّمات 
الحاجة، وهو خصصّ فرقاً طبية ومعدّات لازمة 

للاستجابة لأي طارئ.

ضية اللاجئين 
ّ

مفو

وحزب الله لمواجهة 

الفيروس في مخيمات 

النازحين

أعلن رئيس المجلس التنفيذي في حزب 
الــديــن، أول من  الله السيد هاشم صفي 
أمس، عن خطة حزب الله لمكافحة وباء 
كورونا، كاشفاً أن هذه الخطة تعمل وفقاً 
الصحة  ووزارة  الحكومية  لـــاجـــراءات 
وتــتــكــامــل مــع الأجـــهـــزة الــحــكــومــيــة، ولا 
تــتــعــارض معها عــلــى الاطــــاق والــهــدف 

منها هو الحد من انتشار الفيروس.
وفي مقابلة مع قناة »المنار«، أكد صفي 
لــوقــف تمدد  أن نعمل  أن »علينا  الــديــن 
أن نقوم بعدها بمواجهة  كــورونــا على 
تبعاته«، لافتاً إلى أن »مسعفي المقاومة 
الاسلامية يشاركون في خطتنا لمواجهة 
الـــفـــيـــروس وهـــنـــاك جــهــد مــشــتــرك يــقــوم 
بــه حــزب الله مــع حركة أمــل للمواجهة. 

وكــشــف أنـــه »يــعــمــل عــلــى تنفيذ الخطة 
كـــادر عـــدده 24500 شــخــص بــن طبيب 
ومسعف وغيرهم من مقدمي الخدمات 
ــقــــاومــــة  »المــ وأن  ــيــــة«  والــــصــــحــ الـــطـــبـــيـــة 
تـــســـتـــفـــيـــد فـــــي مــــواجــــهــــة كــــــورونــــــا مــن 
إمكانات طبية وصحية كانت مخصصة 

لمواجهة الحرب وصد العدوان«.
وأشـــــار صــفــي الـــديـــن الــــى قـــيـــام الــحــزب 
ــة  ــيـــات خـــاصـ ــفـ ــتـــشـ »اســــتــــئــــجــــار مـــسـ بـــــ
وتــجــهــيــزهــا لــاحــتــيــاط واســتــخــدامــهــا 
وقــــت الـــحـــاجـــة، وخـــــال أيـــــام ستصبح 
ــزة  ــ ــاهـ ــ مـــســـتـــشـــفـــى الـــــــســـــــان جـــــــــــورج جـ
وأضـــاف:  كـــورونـــا«.  مصابي  لاستقبال 
لتقييم  طبي  تشخيص  مــراكــز  »أنشأنا 
وفــحــص الـــحـــالات وتــحــديــد الاجـــــراءات 

ــزا طــبــيــا  ــ ــركـ ــ ــا 32 مـ ــزنــ ــهــ المـــطـــلـــوبـــة وجــ
احــتــيــاطــيــا فـــي كـــل المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة، 
وقــمــنــا بــتــدريــب 15 ألــــف شــخــص على 
الـــوبـــاء«. وتــابــع: »أقــمــنــا ورش  مكافحة 
المخيمات  فــي  المسعفين  لبعض  تــدريــب 
الفلسطينية، وجهزنا 25 سيارة بأدوات 
أن  اصــطــنــاعــي«، موضحاً  تنفس  وآلات 
المقاومة أنفقت »3.5 مليار ليرة لمواجهة 
الازمة وجمعية الامداد لوحدها تساعد 
وتم  كورونا وحالياً،  قبل  عائلة   16000
تــجــهــيــز جــيــش مـــن المــتــطــوعــن فـــي كل 
المــنــاطــق«. وأكــد صفي الــديــن استحداث 
لجنة، »مهمتها متابعة وضع الجاليات 
الــلــبــنــانــيــة فـــي مــنــاطــق الاغــــتــــراب حتى 

تلبي احتياجاتهم وفق قدراتنا«.

صفي الدين
24500 عديد »جيش« حزب الله لمواجهة الوباء
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على الغلاف

علي عواد

ليل أمــس تــصــدرت الــولايــات المتحدة 
كل دول العالم بعدد الاصابات الكلي 
ــا«، بعد  ــ ــورونـ ــ والــفــعــلــي بـــفـــيـــروس »كـ
جـــديـــدة،  ــة  ــابــ اصــ  13685 تــســجــيــلــهــا 
لــيــنــاهــز الـــعـــدد الــكــلــي لـــاصـــابـــات الـــ 
ذلك  ألفاً، توفي منهم 1176. يؤكد   82
مـــا أعــلــنــتــه مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
بــؤرة  قريباً،  ستصبح،  أميركا   

ّ
أن مــن 

الانتشار المركزية والأكبر عالمياً. فيما 
الــوضــع الاقــتــصــادي يــتــجــه مــن سيئ 
ـــ  الصحّي  النظام  ح 

ّ
ويترن أســـوأ،  إلــى 

ـــ أمام أعــداد الإصابات  السيئ أساساً 
المتزايدة، بشكل كبير، والتي بات غير 

قادر على استيعابها.
رغــــم ذلـــــك، يـــبـــدو الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونالد ترامب متلهّفاً لإيقاف الإغلاق 
الذي فرضه تفشي فيروس »كورونا«، 
ــودة الـــحـــيـــاة الاقـــتـــصـــاديـــة،  ــ ويــــريــــد عــ
بــأي ثمن وبــأســرع وقــتٍ ممكن. وهــو، 
في سبيل ذلك، يكرّر فكرة غير مبنية 

زياد غصن

لـــيـــس بـــعـــيـــداً عــــن الــــحــــدود الإداريـــــــة 
لـــلـــعـــاصـــمـــة دمـــــشـــــق، يـــضـــطـــر كــثــيــر 
ــر الــنــازحــة إلـــى الإقـــامـــة في  مـــن الأســ
ــــا إكـــــســـــاء، تــفــتــقــد  شـــقـــق ســـكـــنـــيـــة بـ
أدنــــى مــقــومــات الــســكــن المـــائـــم. هنا، 
يغيب مشهد المياه وهي تتدفق عبر 
 مكانها 

ّ
لتحل الرئيسية  المياه  شبكة 

خزانات بلاستيكية متفاوتة الحجم، 

ــم إلــــــى وطـــنـــهـــم.  ــهــ ـــادتــ ــال، أو إعـ ـــتــ ــــقـ ال
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة، في  وقـــالـــت وزارة 
 وزيــر الدفاع مــارك إسبر أمر 

ّ
بيان، إن

البنتاغون   موظفي 
ّ

لات كل
ّ
تنق بوقف 

المــوجــوديــن فــي الـــخـــارج، مــن مدنيين 
وعسكريين، لمدة 60 يوماً، مشيرة إلى 
أســر  ــراد  أفــ أيــضــا  يشمل  التجميد   

ّ
أن

الولايات المتحدة بؤرة الانتشار الأولى  في العالم

»كورونا« في سوريا: عندما يكون غسل اليدين مكلفاً!

سر 
ُ
76% من الأ

 
ً
النازحة تعاني خللا

في فرص الحصول 

على مياه الشرب

ل البطالة
ّ

معد

قد يرتفع إلى 

ثلاثين في المئة 

في الأشهر المقبلة

ــمــأ 
ُ
تــوضــع داخــــل إحــــدى الـــغـــرف وت

بصهاريج خاصة، لا ضمانة لمصدر 
مياهها. وهذا ما يجعل المشكلة التي 
ــيــــوم تــبــدو  تـــواجـــهـــهـــا تـــلـــك الأســــــر الــ
مـــضـــاعـــفـــة. فــــا أفـــــرادهـــــا، وتـــحـــديـــداً 
أيديهم  قــــادرون على غسل  الأطــفــال، 
به إجـــراءات 

ّ
بــانــتــظــام، وفــق مــا تتطل

مواجهة فيروس »كورونا«، ولا المياه 
المــســتــخــدمــة مـــأمـــونـــة دائــــمــــا، ســــواء 
أو مصدر  الــصــهــاريــج  نــظــافــة  لجهة 

المياه.
لــكــن مشكلة الــحــصــول عــلــى المــيــاه لا 
تــقــتــصــر فــقــط عــلــى هــــذه الــعــيّــنــة من 
الغذائي،  ســر. فنتائج مسح الأمــن 

ُ
الأ

ــارت بــوضــوح إلـــى أن  عـــام 2015، أشــ
 
ً
سر النازحة تعاني خللا

ُ
76% من الأ

في فرص الحصول على مياه الشرب 
الـــعـــامـــة بـــســـبـــب الـــســـكـــن ونـــوعـــيـــتـــه، 
 نـــصـــف الأســــــر الـــتـــي تــفــتــقــر 

ّ
كـــمـــا أن

المياه  العامة تحصل على  المياه  إلــى 
الأقـــدام لمدة  العامة( سيراً على  )غير 
ــــالات مــعــيــنــة، قد  15 دقــيــقــة. وفــــي حـ
ــــى مـــصـــدر المـــيـــاه  ــكـــون الــــوصــــول إلـ يـ
مـــيـــسّـــراً، لـــكـــن الـــحـــصـــول عــلــيــهــا مــن 
ب الانتظار 

ّ
بعض هذه المصادر يتطل

، يصل إلى ساعات عدة، 
ً
وقتاً طويلا

إضـــافـــة إلـــى الــتــكــالــيــف المـــاديـــة الــتــي 

ــل عــبــئــا جـــديـــداً عــلــى كــاهــل تلك 
ّ
تــمــث

سر.
ُ
الأ

إلى  تــعــود  البيانات  كــانــت هــذه  وإذا 
السنوات  مــا شهدته  فــإن  عــام 2015، 
الأربــع الماضية من دخــول مؤسسات 
ــة الــخــدمــيــة إلــــى مــنــاطــق عــــدّة،  الـــدولـ
وعودة كثير من النازحين إلى مدنهم 
ــاء مــعــانــاة  ــهـ ــتـ ــم، لا يــعــنــي انـ ــ ــراهـ ــ وقـ
ســــر عــــدة فـــي الــحــصــول عــلــى المــيــاه 

ُ
أ

الــصــالــحــة لــلــشــرب، نــتــيــجــة الــتــبــايــن 
الحاصل بين المحافظات، وبين الريف 
ــتـــزود بــالمــيــاه من  والمـــديـــنـــة، حــيــال الـ
العامة. وتالياً، ليس بإمكان  الشبكة 
جــمــيــع الـــســـوريـــن اســـتـــخـــدام مــــواد 
ــادرة عــلــى الـــوقـــايـــة من  ــقــ الــتــعــقــيــم الــ
»كــورونــا«  بفيروس  الــعــدوى  انتقال 
ما بعضهم قد لا يتاح لهم 

ّ
فقط، وإن

غــســل أيــديــهــم مــــرات عـــدة فــي الــيــوم، 
والمحافظة على أعلى درجات النظافة 

في محيطهم.

!
ً
لو كان الفقر رجلا

تمثل الأوضاع الاقتصادية للسوريين 
نـــقـــطـــة ضـــعـــف رئـــيـــســـيـــة أخـــــــرى فــي 
جــدار الإجـــراءات الوقائية. إذ تعاني 
ســر، وبنسب متباينة، من 

ُ
الأ غالبية 

صعوبة تأمين احتياجاتها من المواد 

نتيجة  الضرورية،  الغذائية  والسلع 
الارتفاع الكبير في أسعارها وتراجع 
مـــصـــادر الـــدخـــل. وبــحــســب تــقــديــرات 
مــســح الأمـــــن الـــغـــذائـــي، الـــــذي أجــــراه 
وبرنامج  لــإحــصــاء  المــركــزي  المكتب 
الــغــذاء الــعــالمــي عــام 2017، فــإن %31 
ــن انـــعـــدام  ــن الـــســـوريـــن يـــعـــانـــون مـ مـ
ف نصف 

ّ
الأمن الغذائي، في حين صُن

السكان تقريباً، أي ما نسبته %45.6، 
ة المعرّض أفرادها 

ّ
ضمن الطبقة الهش

لانعدام أمنهم الغذائي. وكان %23.4 
 أن 

ّ
فقط من السكان آمنين غذائياً. إل

أعــاد تحديث  العالمي  الغذاء  برنامج 

أن  أيلول الماضي، مؤكداً  بياناته في 
آمنين  مــايــن ســـوري غير   6.5 نحو 
ارتفاع  أبرزها  غذائياً، لأسباب عــدة؛ 
شهدت  التي  الغذائية  السلع  أسعار 
بفعل انخفاض سعر الصرف ارتفاعاً 
ــلـــول وكــــانــــون الــثــانــي  ــداً بـــن أيـ ــديـ جـ
 ،%60 نــحــو  نسبته  بلغت  المــاضــيــن 
الباحثان زكي  لــدراســة أجــراهــا  وفقاً 
مــحــشــي وريـــــم تـــركـــمـــانـــي، مـــا يعني 
ــنــــن  ــيــــر الآمــ ــــن غــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ أن عـــــــدد 
غــذائــيــا مــســتــمــرّ بـــالارتـــفـــاع وبــشــكــل 
لعت 

ّ
اط التي  الدراسة  حــاد. وتضيف 

»الأخبار« على أبرز نتائجها، أنه منذ 
نهاية عام 2017 حتى كانون الثاني 
السلع  أســعــار  ارتــفــع متوسط   ،2020
أن  الاســتــنــتــاج  يمكن  وتــالــيــا   ،%215
عــدداً أكبر من السوريين دخــل دائــرة 
الــفــقــر. أمـــا مــن كـــان فــي هـــذه الــدائــرة، 
ــفـــاع الــحــاد لــأســعــار عمّق  فـــإن الارتـ

فقره.
ــتـــدلال أكــثــر عــلــى حجم  ويــمــكــن الاسـ
ــه الأوضــــــــــاع  ــلــ ــ

ّ
ــث ــمــ الــــخــــطــــر الــــــــــذي تــ

الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــعـــيـــشـــيـــة فــــي هـــذه 
أيضاً مسح  إليه  ممّا خلص  الفترة، 
الأمــن الغذائي لعام 2015 من نتائج 
عـــلـــى صــعــيــد مـــؤشـــر الـــحـــرمـــان مــن 
ــغــــذاء، »حـــيـــث بــلــغــت نــســبــة الأســـر  الــ

غــيــر الآمـــنـــة غـــذائـــيـــا والـــتـــي تــكــررت 
واقعة عدم وجود أي نوع من الطعام 
التي  لديها 56% من مجموع الأســر 
تناول  من  حرمانها  تكرر  من  عانت 
أي نوع من الطعام. ولم تبتعد نسبة 
أو المعرضة لفقدان  الهامشية  الأســر 
الأمن الغذائي كثيراً عن هذه الحالة 
من الحرمان التي عانت منها الأسر 
بلغت  حيث  الغذائي،  للأمن  الفاقدة 
مؤشر  إلـــى  بالنسبة  وحــتــى   .»%40
تــنــوع أنــمــاط اســتــهــاك الـــغـــذاء، فــإن 
ــن الأســــــــر لــيــس  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ أوضـــــــــاع الــ
ــــت كـــانـــت فـــيـــه مــــادة  بـــخـــيـــر. فـــفـــي وقـ
استهلاكاً  الأكــثــر  الطحين  أو  الخبز 
بشكل يــومــي مــن جميع الأســــر، فــإن 
قبل  مــن  الألــبــان ومشتقاتها  تــنــاول 
ــر كـــان مــقــبــولًا ) 5 مــرات  بــعــض الأسـ
أســبــوعــيــا(، وانــخــفــض تــنــاولــهــا إلــى 
ـــن الأســــــــر الـــحـــرجـــة  يــــومــــن فـــقـــط بــ
ــهـــاك، أمــــا الأســـــر الــفــقــيــرة أو  ــتـ الاسـ
الضعيفة الاستهلاك، فيندر تناولها 
ــادة أو مــشــتــقــاتــهــا، ويــعــزى  ــ لــهــذه المـ
ــــى ارتــــفــــاع أســـعـــارهـــا بــشــكــل  ــك الـ ــ ذلـ
كبير مقارنة بسنوات ما قبل الأزمة. 
كـــمـــا ســـجـــل تـــدنـــي تــــكــــرار اســتــهــاك 
الخضروات إلى أربعة أيام بين الأسر 
المــقــبــولــة الاســتــهــاك الــغــذائــي، وإلــى 

 »هـــذه 
ّ
ــــح، وهــــي أن ــــاس واضــ عــلــى أسـ

الفصح،  الأزمــة ستنتهي بحلول عيد 
يــومــهــا ممتلئة  الــكــنــائــس  وســـتـــكـــون 
بالأميركيين«. ما دفع أنتوني فاوتشي 
ــــراض  ــــأمـ ــد الــــوطــــنــــي لـ ــهــ ــعــ ــر المــ ــ ــديـ ــ مـ
الــى الاعــان عبر شبكة »سي  عدية، 

ُ
الم

 الفيروس هــو مــن يفرض 
ّ
أن أن«، بــأن

الــوقــت، ولا يمكن لأحـــد وضـــع تــاريــخ 
معيّ له.

 بـــــــــاده أجـــــرت 
ّ
ــر تـــــرامـــــب بـــــــــأن ــاخــ ــفــ يــ

فحوصات إصابة في ثمانية أيام، أكثر 
ممّا أجرته كوريا الجنوبية في ثمانية 
أسابيع )تسقط المقارنة إذا ما قيست 
البلدين(،  فــي  السكان  عــدد  الــى نسبة 
 جهود بــاده أكبر من 

ّ
ويــصــرّ على أن

 
ّ
إجراءات أي دولة في هذا العالم. إلا أن
الواقع يناقض  أرض  ما يحصل على 
ذلـــك. أمــا الإنــجــاز الــوحــيــد الـــذي ربما 
إقـــرار  فـــي  فيتمثل  الآن،  حــتــى  حــقــقــه، 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة، 
ألــفــي مليار  بقيمة  »تــاريــخــيــة«  خــطــة 
دولار لــدعــم أكــبــر اقــتــصــاد فــي العالم 

لمــواجــهــة الــتــداعــيــات الــكــارثــيــة للوباء 
أكثر من  إلــى الآن، حياة  الــذي حصد، 
ــات المــتــحــدة.  ــولايــ ألــــف شــخــص فـــي الــ
الـــخـــطـــة المـــدعـــومـــة مــــن الـــرئـــيـــس، هــي 
ثـــمـــرة مـــفـــاوضـــات شـــاقـــة بـــن مجلس 
الــشــيــوخ والــبــيــت الأبـــيـــض، ولا تـــزال 
الــنــواب،  بحاجة لإقــرارهــا فــي مجلس 
الديموقراطيون،  عليه  يسيطر  الـــذي 
اليوم، قبل  في جلسة تصويت مقرّرة 
أن يــحــيــلــهــا الـــكـــونـــغـــرس إلــــى تــرامــب 
الجهود  هــذه  كل   

ّ
أن  

ّ
إل عليها.  ع 

ّ
ليوق

لـــن تــعــيــد اقــتــصــاد الـــبـــاد إلـــى ســابــق 
ــك،  ــا أبـــــرز دلـــيـــل عــلــى ذلـ ــمـ ــده، وربـ ــهـ عـ
3,3 مليون  تــقــدّم  الــعــمــل  إعـــان وزارة 
شـــخـــص بــــــــأول طـــلـــبـــات تـــعـــويـــضـــات 
البطالة المسجّلة، للأسبوع الممتد بين 
15 و21 آذار، وبارتفاع بثلاثة ملايين 
طلب عن الأسبوع السابق الذي سجّل 
ــد. ويـــعـــدّ  ــديــ نـــحـــو 282 ألـــــف طـــلـــب جــ
هــذا الــرقــم غير مسبوق فــي الــولايــات 
ــدة، الأمـــــر الـــــذي حــــدا بجيمس  ــتـــحـ المـ
بـــــولارد رئـــيـــس المـــصـــرف المـــركـــزي في 
سانت لويس، أن يصرح في مقابلة مع 
البطالة  معدّل   

ّ
بــأن »بلومبرغ«  وكالة 

ــة فــي  ــئـ ــــى ثـــاثـــن فــــي المـ قــــد يـــرتـــفـــع إلـ
الأشهر المقبلة. كذلك، تتوقع مجموعة 
»مـــوديـــز« المــصــرفــيــة انــكــمــاشــا نسبته 
3,8 فـــي المـــئـــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
يـــرى »دويــتــشــه  فــي عـــام 2020، بينما 
بــانــك« أنـــه أســـوأ انــكــمــاش للاقتصاد 
ــــرب الـــعـــالمـــيـــة  ــحــ ــ ــي، مـــنـــذ »الــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

الثانية على الأقل«.
ــات  ــه الــــولايــ فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، تــــواجــ
ــوع آخـــــر،  ــ ــ ــــات مـــــن نـ ــيـ ــ ــــداعـ ــدة تـ ــحــ ــتــ المــ
خصوصاً فــي ولايـــة نــيــويــورك، بــؤرة 
ــــاد، حــيــث  ــبــ ــ ــ ــي ال ــ ــاء فـ ــ ــوبــ ــ ــار الــ ــتــــشــ انــ
ــة أنـــــــدرو كـــومـــو،  ــ ــــولايـ أعـــلـــن حـــاكـــم الـ
أن المــســتــشــفــيــات لــديــهــا مــا يــكــفــي من 
الطبية،  الشخصية  الحماية  مــعــدات 
ــرّراً  ــكــ ــقــــط، مــ ــبـــوعـــن المـــقـــبـــلـــن فــ لـــأسـ
ــة إلــــــى حـــوالـــي  ــاجــ ــحــ الإعـــــــــان عـــــن الــ
30.000 من أجهزة التنفس، ومناشداً 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة الــحــصــول على 
مــــزيــــد مــــن الإمـــــــــــــدادات. وحــــتــــى ظــهــر 

الأربعاء، كان لدى الولاية 4000 جهاز 
س في المستشفيات و4000 أخرى 

ّ
تنف

الفيدرالية.  الحكومة  مــن  الطريق  فــي 
وقال كومو إن نيويورك اشترت أيضاً 
7000 جهاز تنفس و»لا تزال تتسوق«. 
يــأتــي ذلـــك فيما ارتــفــع عـــدد الــوفــيــات 
ــــــــــ 19« فـــي الـــولايـــة، بشكل  »كــوفــيــد  بـــ
ـــ24 المــاضــيــة،  كبير خـــال الــســاعــات الــ
حيث سُــجّــلــت 100 وفـــاة إضــافــيــة، ما 

يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 385.
ولأن المصائب لا تأتي فرادى، أشارت 
ــيــــويــــورك بــــوســــت«، إلـــى  صــحــيــفــة »نــ
الطبية  المــســتــلــزمــات  فـــي  الــنــقــص   

ّ
أن

للغاية،  مــروّع  نيويورك  في  الوقائية 
ــد  ــ أحـ فـــــــي  المــــــمــــــرضــــــات   

ّ
أن لـــــــدرجـــــــة 

مــســتــشــفــيــات مــانــهــاتــن، لــجــأن بفعل 
 باليأس، إلى ارتداء أكياس 

ّ
شعورهن

القمامة كبديل عن الألبسة الواقية.
ــه نـــظـــام  ــ ــواجـ ــ عـــلـــى مـــســـتـــوى آخــــــــر، يـ
كارثياً  تصاعداً  المدينة  فــي  السجون 
فـــــي حــــــــالات الإصــــــابــــــة بــــالــــفــــيــــروس، 
ــورك  ــويــ ــيــ بـــحـــســـب مـــــا أفــــــــــادت بـــــه »نــ
بوست«، أيضاً، والتي أشــارت إلى أن 
إصابة  معدل  تواجه  السجون  بعض 
أكــثــر مـــن 80 مـــرة مـــن بــقــيــة الـــولايـــات 
المساعدة  »جمعية  ونــشــرت  المــتــحــدة. 
ـــعـــنـــى بـــالـــدفـــاع 

ُ
الـــقـــانـــونـــيـــة«، الـــتـــي ت

عـــن حـــقـــوق الــســجــنــاء فـــي نــيــويــورك، 
أرقاماً تشير إلى أن الفيروس ينتشر 
السجون. وبحسب  نــزلاء  بسرعة بين 

ــوالــــي 75 حــالــة  الـــجـــمـــعـــيـــة، هـــنـــاك حــ
الاحتجاز  مركز  في  معظمها  إصابة، 

الرئيسي في المدينة ــــ جزيرة ريكرز.
ــه جمّد  ـ

ّ
ــك، أعــلــن الــبــنــتــاغــون، أن إلـــى ذلـ

 تــنــقــات العسكريين 
ّ

لمـــدة شــهــريــن كـــل
الأمـــيـــركـــيـــن حــــول الـــعـــالـــم، بــمــا فيها 
إلـــى مناطق  الــجــنــود  إرســــال  عمليات 

)أ ف ب(

يعيشون  كـــانـــوا  إذا  المــوظــفــن  هــــؤلاء 
معهم في الخارج.

ولــغــايــة أمـــس، أحــصــت وزارة الــدفــاع 
بـــفـــيـــروس  ــة  ــ ــابـ ــ إصـ  435 ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ
موظفيها  فــي صــفــوف   »19 ـــ  »كوفيد 
أسرهم  وأفـــراد  والمدنيين  العسكريين 
والمــتــعــاقــديــن مــعــهــا. وتــوفــي متعاقد 

مرة واحــدة على الأكثر في الأسبوع 
ــتــــهــــاك  ــيــــرة الاســ ــقــ ــفــ لـــــــدى الأســــــــر الــ

الغذائي.
ــــع نـــصـــف الـــســـوريـــن  ــذا ربـــمـــا دفـ ــ وهــ
إلى الاعتماد، في تأمين الحد الأدنى 
مــــن احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم الــــغــــذائــــيــــة، عــلــى 
أو  الحكومة  تقدمها  الــتــي  الإعــانــات 
منظمات الأمم المتحدة. وفي السياق، 
الديموغرافي،  المــســح  بــيــانــات  تشير 
نسبة  أن  الــــى   ،2018 عــــام  الــــصــــادرة 
الأســـــــر الــــتــــي تـــلـــقـــت أيـــــا مــــن أشـــكـــال 
وهــي   .%53.8 نــحــو  بــلــغــت  المـــعـــونـــة 
حيث  المحافظات،  بين  تتباين  نسبة 
القنيطرة  محافظة  فــي  أعــاهــا  تبلغ 
فريف   ،)%94.8( درعـــا  ثــم   ،)%97.8(
الأقـــل  الــنــســبــة  ــا  أمـ  .)%78.8( دمــشــق 
 )%23.4( طــرطــوس  فــي  فــقــد سجلت 

والحسكة )%25.8(.
ــذا الــــواقــــع الاقـــتـــصـــادي،  ــوء هــ فـــي ضــ
ــر مـــهـــدّدة صحياً  ــ سـ

ُ
ســتــكــون هـــنـــاك أ

 
ً
ــهــــا كـــــونـــــهـــــا قـــــــد تــــشــــكــــل هــــــدفــــــا ســ

للفيروس، وغيره من الأوبئة، بسبب 
ــدم قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تـــحـــمّـــل تــكــالــيــف  ــ عـ
مــن جهة،  الوقائية  الإجــــراءات  تنفيذ 
 أي 

ّ
 عن أنها مهدّدة معيشياً لأن

ً
فضلا

خذ حالياً، قد 
ّ
إجراء حكومي وقائي يت

تأمين  فــي  على جهودها  يؤثر سلباً 

حذر مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي خلال المؤتمر الصحافي اليومي 
لفريق العمل في البيت الأبيض، من ان فيروس كورونا قد يعود في دورات موسمية، مشددا 
على الحاجة الملحة لإيجاد لقاح وعلاجات فعالة. كما أفاد أن الفيروس بدأ ينتشر في البلدان 
الواقعة في النصف الجنوبي للكرة الأرضية حيث يحل فصل الشتاء. وهناك حاليا تجربتان 
سريريتان في الصين والولايات المتحدة للقاحات قد لا تكون متاحة في السوق قبل سنة أو 
سنة ونصف سنة. كما يتم البحث في علاجات، أدوية جديدة وأخرى موجودة مثل مضادات 
البارد مناسب  الطقس  أن  إلى  فاوتشي  وألمح  الكلوروكين وهيدروكسي كلوروكوين.  الملاريا 
التي  القطرات  أن  ذلــك بفعل  »كــوفــيــد-19«. ويمكن تفسير  لـــ والــرطــب  الــحــار  الطقس  مــن  أكثر 
يخرجها المرضى من خلال السعال أو العطس تبقى لفترة أطول في الهواء الطلق في البرد، وأن 
الدفاعات المناعية تضعف في الشتاء. وهناك تفسير آخر محتمل وهو أن الفيروسات تتحلل 

بشكل أسرع على الأسطح الحارة، إذ تجف الطبقة الدهنية الواقية التي تغلفها بشكل أسرع.

الفيروس سيعود بشكل موسمي
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لينا كنوش

بــاتــت جائحة »كــورونــا« عــامــل تسعير إضــافــيــا فــي الــصــراع بــن بكين 
كشفت  وقــد  الدولية.  القوى  موازين  تحولات  على  ومؤشراً  وواشنطن، 
الجائحة،  مــواجــهــة  فــي  الأمــيــركــي  الأداء  مـــدى ضــعــف  الصحية  ــة  الأزمــ
أظــهــرت، في  القومية. كما  الانعزالية  مــن  إلــى نمط  الإنــكــار  مــن  وانتقاله 

الوقت نفسه، انقسام القادة الأوروبيين.
الــصــن، مــن جهتها، فــقــد نجحت فــي اعــتــمــاد اســتــراتــيــجــيــة فعّالة  أمـــا 
نتها 

ّ
سمحت باحتواء الجائحة وبانتعاش اقتصادها في الآن نفسه، ومك

البلدان  إلى  الطبية  المساعدات  تقديم  عبر  الخارجي  نفوذها  تعزيز  من 
الأكــثــر تــضــرراً مــن الــوبــاء. مـــارك جوليين، مــديــر شـــؤون الــصــن وآسيا 
الــوســطــى فــي المــركــز الــفــرنــســي لــلــعــاقــات الــدولــيــة، رأى فــي حــديــث إلــى 
»الأخبار« أن الصين »نجحت في تحويل التهديد إلى فرصة، بعدما كانت 
الماضي، قد تضرّرت كثيراً على  الثاني  صورتها، حتى نهايات كانون 
النطاق الدولي«. ووفقاً للخبير الفرنسي، فإن »النظام السياسي الصيني 
في  الداخلية  عمله  بآليات  مرتبطة  إشكاليات  بسبب  شهر  لمــدة  تأخر 
إيصال المعلومات إلى أعلى هرم السلطة عندما كانت الأزمة محصورة 
في مقاطعة هوبي. غير أن بكين تمكنت من تجاوز الأزمــة في أبعادها 
الصحية والاقتصادية والسياسية ما يسمح لها اليوم بتقديم نموذجها 
الديمقراطي«. وهي إذ  السلطوي باعتباره أكثر عملية وفعّالية من ذلك 
استفادت بالطبع من الدعاية الصاخبة حول مساعداتها الطبية لأوروبا، 
»فقد وظفت التشوش وانعدام الدقة في المعلومات لمصلحتها لأن الأمر لم 
 تقدمت بطلبات شراء 

ً
يكن محصوراً بمساعدات مجانية. فإيطاليا مثلا

لمعدات وأجهزة طبية إلى مورّدها المعهود. لكن، لا يلغي هذا الأمر واقع 
أن قرار بكين، الذي يندرج في إطار التعاون الطبي، بإرسال 9 خبراء إلى 
أعطيت كهبة،  الطبية  والمــعــدات  بـــالأدوات  مليئة  إيطاليا على متن طائرة 

سيزيد من قوتها الناعمة«.
بــحــســب جــولــيــن، حــضــور الــصــن الـــدولـــي يــتــســع وكـــذلـــك نــفــوذهــا في 
المؤسسات الدولية ودورهــا الاقتصادي والسياسي على نطاق الكوكب 
ــــدور الــقــيــادي لــواشــنــطــن. لــكــن الصدمة  فــي الــوقــت الـــذي يــتــراجــع فــيــه ال
الاقتصادي  »التباطؤ  كبير:  عالمي  بكساد  تنذر  الجائحة  عــن  الناجمة 
الصيني بدأ منذ فترة ومعدل 6% نمو سنوياً لبلد قاري غير مطمئن 
للسلطات. قبل الجائحة، كان التحدي الأبرز بالنسبة إلى بكين هو الحد 
من انعدام التكافؤ في النمو بين المقاطعات وكذلك من الفوارق في الدخل 
بين الطبقات الاجتماعية على المستوى الوطني والاتجاه نحو تنمية أكثر 
لت الجائحة في بداياتها الآلة الاقتصادية وهي 

ّ
انسجاماً واندماجاً. عط

تعاود العمل حالياً، ولكن ليس بكامل طاقتها. لقد رُفع الحجر في هوباي 
ولكنه لم يُرفع حتى اللحظة في ووهان«.

يذكر الخبير الفرنسي بأن الصين سبق أن واجهت وضعاً مشابهاً خلال 
تفشي وباء »سارس« في عام 2003 الذي أفضى إلى تباطؤ اقتصادي 
لمــدة 3 أشــهــر تبعه انــتــعــاش قـــوي. لكن قـــدرة الــنــظــام الاقــتــصــادي على 
التكيّف ستخضع لامتحان صعب، إحدى سماته اللافتة تراجع نسبي 
في حيوية الاقتصاد. وحسب جوليين، فإنه ينبغي »الأخذ في الاعتبار 
الصيني ستسعى  السوق  على  اعتمادها  في  بالغت  التي  الشركات  أن 
على  المعتمدة   

ً
مثلا السيارات  صناعة  المستقبل.  في  شراكاتها  لتنويع 

 50 بين  تتراوح  بنسبة  تتراجع  إيراداتها  رأت  الصينية  الإنتاج  شبكات 
إلى 60%. الوضع نفسه ينطبق على صناعة السلع الكمالية التي كانت 

صدّر إلى الصين«.
ُ
ت

نت شركاتها من 
ّ
لحسن حظ الصين، فإن الأزمة تحولت إلى فرصة مك

تطوير قدراتها التكنولوجية. ففي سياقها، استطاعت أن تستخدم أنظمة 
تحقق متقدمة تسمح للمسافرين بمعرفة إن كانوا على اتصال أو قرب 
الذكاء الاصطناعي في  »كــورونــا«، وكذلك  أشخاص مصابين بفيروس 
البحث العلمي عن أدوية وعلاجات للفيروس. جوليين مقتنع بأن الصين 
الضخمة  الــبــيــانــات  نــظــام  بفضل  مــذهــل  تكنولوجي  هــي مختبر  الــيــوم 
 
ً
تساهلا الأكثر  القانوني  ونظامها  مليار،   1,4 الـــ  بعدد سكانها  المــعــزّز 
في مضمار استخدام المعطيات. »تتميز الصين عن الولايات المتحدة في 
ميدان التنافس التكنولوجي بقدرتها على تطوير بعض التكنولوجيات 
والخدمات بسرعة أكبر. لكننا نعرف أيضاً أن السوق الأهم بالنسبة إلى 
الى  الواضح  غير  من  الصيني.  السوق  هو  الجديدة  التكنولوجيات  هذه 
الآن ما إذا كانت الصين ستتمكن من تصدير تكنولوجيتها كما تفعل 
 نجح في غزو الأسواق العالمية 

ً
الولايات المتحدة. تطبيق »تيك توك« مثلا

إلى  أو  الاجتماعي  للتواصل  برنامج »وي تشات«  إلــى  إذا نظرتم  ولكن 
»علي بابا«، وهو ما يسميه البعض »أمازون الصيني«، فإن استخدامهما 
يبقى محصوراً في السوق الصيني، بينما اجتاحت الولايات المتحدة منذ 

زمن بعيد الأسواق العالمية«.

لت التهديد
ّ

الصين حو

 إلى فرصة
أعلنت  الفيروس. كذلك،  واحــد بسبب 
الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة تــســجــيــل ثـــاث 
إصــابــات عــلــى مــن حــامــلــة الــطــائــرات 
»يــو إس إس ثــيــودور روزفــلــت«، التي 
ــادئ، فـــي أول  ــهــ تــبــحــر فـــي المــحــيــط الــ
عدوى تسجّل على متن سفينة حربية 

أميركية.

في  وخصوصاً  احتياجاتها،  أبــســط 
ظل عدم توفر مظلة حماية اجتماعية 

فعالة من جهة أخرى.

نقطة ضعف أخرى

في  أيضاً،  الــســوري،  الصحي  القطاع 
مــواجــهــة غــيــر مــتــكــافــئــة مـــع فــيــروس 
»كــــــورونــــــا«. فـــإلـــى جـــانـــب الــخــســائــر 
ــنـــشـــآت  ــالمـ ــي لـــحـــقـــت بـ ــ ــتـ ــ ــرة الـ ــيــ ــبــ ــكــ الــ
المنتشرة جغرافياً، وخروج  الصحية 
المئات منها عن العمل، تحضر الحالة 
الصحية للسكان والتي فقدت الكثير 
ــة خــــال  ــيــ ــابــ ــجــ ــا الإيــ ــهــ ــراتــ مـــــن مــــؤشــ
ســـنـــوات الــــحــــرب، مـــا مـــن شـــأنـــه رفــع 
مستوى التهديد المباشر الذي يشكله 
الفيروس على حياة البعض. ويؤكد 
أن نسبة  الأخير  الديموغرافي  المسح 
الــســكــان المــصــابــن بـــأمـــراض مــزمــنــة 
ــــ  وهــــــؤلاء   ،%14.6 نــحــو  إلــــى  تــصــل 
بــحــســب مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة ــــ 
أكثر عرضة من غيرهم لخطر فيروس 
 
ّ
»كــورونــا«. وتضيف نتائج المسح إن
أعــلــى نــســبــة مـــن المــصــابــن بــأمــراض 
مزمنة سجلت في محافظة السويداء 
 ،)%20( دمـــــشـــــق  تـــلـــيـــهـــا   ،)%22(
وتتضاءل إلــى نحو 11% في كل من 

محافظتي حماة والحسكة.

ات الموصى بها  على بساطة الإجراء

صحياً للحيلولة دون انتقال العدوى 

بفيروس »كورونا«، من غسل اليدين 

مات وتقوية جهاز 
ّ

واستخدام المعق

 
ّ

مناعة الجسم عبر التغذية الجيدة، إل

 الحرب والعقوبات الخارجية جعلتا 
ّ

أن

ات أمراً مرهقاً  من تنفيذ تلك الإجراء

بالنسبة إلى العديد من الأسر السورية، 

والحكومة التي ستكون في مواجهة 

يات أكبر من السابق
ّ

تحد



عبد الله السناوي*

 الحياة تحت الإقامة الجبرية، الكلمة الأولى للعلم والطب لتطويق ضربات وباء »كورونا« 
ّ

في أزمة صحية دولية تكاد تشل
ها.

ّ
المستجد وخفض الكلفة الإنسانية والاقتصادية، غير أن المسؤولية السياسية تلاحقها كظل

ترك للعسكريين وحدهم. نحن، الآن، أمام مشاهد حرب عالمية جديدة مروعة، من 
ُ
يُقال، عادة، إنّ الحروب أخطر من أن ت

طفئت، الاقتصادات الدولية تنكمش، 
ُ
دون طلقة رصاص واحــدة. العواصم والمدن الكبرى شبه خالية، منارات الحضارة أ

وبعضها يقترب من حافة الانهيار، المستشفيات تعجز عن الوفاء بمهامها في إنقاذ مئات الآلاف من المصابين، شاحنات 
ت من فرط الهلع 

ّ
تحمل جثث الذين قضوا بأثر الوباء إلى المحارق، كما في إيطاليا، كأنه موت بلا وداع وربما بلا دموع، جف

الجماعي.
للدول والنظم  السياسية  الحروب، هي شــأنٌ عام يدخل ضمن المسؤولية  إدارة مثل هذه  ليس من شأن الأطباء وحدهم 

والمجتمعات.
حُسن إدارة الأزمــة واتخاذ الإجــراءات الاحترازية اللازمة في مواقيتها الصحيحة، مدى جاهزية النظم الطبية، نسبة ما 
يخصّص للصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنات العامة، قدرة المؤسسات العامة على أداء المهام العاجلة من دون 
ها أمور تدخل في 

ّ
صخب أو ادّعــاء، وتأكيد ثقة المجتمع في نفسه، وفي قدرته على مواجهة الوباء والانتصار عليه، كل

المسؤولية السياسية.
ولكن بالتعريف، فإنّ المسؤولية السياسية غير التوظيف السياسي. في دولة كفرنسا، تعرّضت لضربات »كورونا« القاسية، 
ارتفعت شعبية الرئيس إيمانويل ماكرون، ووصلت إلى أعلى معدلاتها منذ سنتين. وبقدر الجدية وروح المبادرة التي أبداها، 

ي تظاهرات »السترات الصفراء« وإضرابات قانون التقاعد.
َ
وقدرة خطابه على الإقناع، استعاد ما فقده من رصيد في أزمت

رت إجراءاته عن 
ّ
لم يكن الأمر على هذا النحو في بريطانيا، التي ارتبك رئيس وزرائها بوريس جونسون في إدارة الأزمة. تأخ

مواقيتها الصحيحة، وكان خطابه الأول كارثياً حين طالب البريطانيين بالاستعداد لوداع أحبائهم، كأنها دعوة للفزع العام، من 
دون أن يقدِم على أية إجراءات مقنعة. 

ين، كان الاختبار سياسياً لا طبياً. قدر التضرّر الفرنسي من ضربات الوباء، أكبر ممّا حدث في بريطانيا، حتى الآن، 
َ
في الحالت

ف من قدر الغضب الشعبي.
ّ
غير أنّ الاضطلاع بالمسؤولية السياسية خف

في الحالة الأميركية، وصل التوظيف السياسي إلى أعلى مراحله وأسوأ تجلياته، كأن دونالد ترامب وجد في أزمة »كورونا« 
فرصة انتخابية سانحة لحصد ولاية ثانية، فراح يتحدث طوال الوقت بعلم وبغير علم، في ما يعرف وما لا يعرف. وبحسب ما 
كشفته الصحف الأميركية، فقد أبلغته استخبارات بلاده، مبكراً، بخطورة ما يحدث في الصين من تفش للوباء، وأنه قد ينتقل 
اه من تقارير، واستهزأ علناً بأية مخاوف محتملة، 

ّ
ه استخف بما تلق

ّ
إلى مناطق أخرى في العالم، بينها الولايات المتحدة، لكن

الأمر الذي أوصل الولايات المتحدة إلى إعلان واشنطن ونيويورك وكاليفورنيا، مناطق كوارث موبوءة.
ه بقدرة غير طبيعية وغير عادية على التوظيف 

ّ
ي الوباء داخل أميركا، لكن

ّ
باليقين، فهو يتحمل المسؤولية السياسية عن تفش

السياسي، حاول أن يتصدر المشهد كأحد أبطال الحرب على الوباء. ومن هذا المنطلق، أعلن عن عقار لم يتم اختباره والتأكد 
من صلاحيته وفق القواعد العلمية المتبعة، وهو ما جرى نفيه في المؤتمر الصحافي نفسه. كان ذلك مهيناً، ومدعاة للسخرية 

من ساكن البيت الأبيض.
ه الرجل الذي أنقذ الأميركيين 

ّ
نه ذلك من  الادّعاء بأن

ّ
جري تجارب متقدّمة، حتى يمك

ُ
حاول ترامب أن يشتري شركة ألمانية ت

من الوباء المستشري. وكانت تلك فضيحة مدوية.
»الفيروس الصيني«، وكان ذلك   دخل في مماحكات زائدة عن الحد، وبلا حيثيات جدية، مع الصين وإيران. فوصف الوباء بـ
 إنه 

ً
ه عاد إلى تخفيف لهجته، قائلا

ّ
سبباً لتعرّضه للانتقاد على أوسع نطاق دولي، على اعتبار أن الفيروس بلا جنسية. لكن

!»
ً
غاضب من الصين »قليلا

لم يكتفِ بذلك، فقد شدّد العقوبات على إيران، التي تتعرّض لضربات الوباء في بنية مجتمعها، من دون أن يتوقف عن إبداء 
الاستعداد الكلامي لمدّ يد العون نحوها. كان ذلك أقرب إلى مزيج سياسي، يحاول بألعاب الهواة أن يقتنص فرصة الوباء 
لإحكام الحصار على إيران، وربما توجيه ضربة عسكرية على ما دعا وزير الخارجية مايك بومبيو، في مداولات مسرّبة 

من داخل البيت الأبيض.
القارة  الغربيين في  العون لحلفائها  الولايات المتحدة يد  كان ذلك محض كلام في فضاء المؤتمرات الصحافية، إذ لم تمدّ 

الأوروبية المنكوبة، مثل إيطاليا الأكثر تضرراً من ضربات الوباء المميتة، بالقياس إلى الصين نفسها.
وللمفارقة، مدّت ثلاث دول من خارج المنظومة الغربية يد العون إلى إيطاليا المنكوبة، وهي:

1 ــــ الصين، التي نجحت في تطويق الوباء وأثبتت قدرتها الطبية والتكنولوجية والتنظيمية على اكتساب صفة الدولة العظمى، 
بادرت إلى إرسال خبراء وأطباء وأجهزة طبية ضرورية.

ي مقعد القيادة الدولية، وهو ما تحاول 
ّ
وهنا، تنطوي الفكرة على مسؤولية سياسية إنسانية، تعدّ من مؤهلات التقدم لتول

الصين بكل الطرق عدم الوقوع في إغوائه حتى تستكمل عناصر قوتها الاقتصادية والعسكرية. لكنّ الحقائق سوف تفرض 
كلمتها بعد انقضاء الجائحة.

2 ــــ روسيا، التي تتعرّض بدورها لضربات الوباء، وجدت في نفسها الثقة الكافية لأن ترسل معدات وأدوية، ومختصين في 
مكافحة الأوبئة بزيّ عسكري. وهذه مسألة رمزية ربما كانت مقصودة، فالجيش الأحمر، الذي يُعتبر العدو التقليدي لدول 
»حلف شمال الأطلسي«، هو الآن المنقذ في مهمة إنسانية. وفي هذا السياق، كان لافتاً ما صرّحت به موسكو، عن أنّ الجسر 
الجوي الذي ربطها بمطارات إيطالية لا يرتبط، أو يرتهن برفع العقوبات عنها. وهكذا، صيغت بدبلوماسية بعض أهداف التقدّم 

الروسي، للعب دور إنساني في وقت محنة مشتركة. إنه نوع من الاستثمار السياسي المستقبلي ينطوي على بعد نظر.
3 ــــ كوبا بدت الأكثر لفتاً للأنظار في رحلات المساعدة إلى إيطاليا المنكوبة. أرسلت أكثر من 50 طبيباً متخصصاً، لديهم 
خبرات متراكمة في مكافحة الأوبئة في دول أفريقية ولاتينية، مثل »إيبولا«. هؤلاء قالوا لدى هبوطهم في مطار إيطالي، وهم 
 خارقين، بل أطباء ثوريون«. كانت 

ً
يحملون صور الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو وأعلام بلادهم: »نحن لسنا أبطالا

الرسالة الرمزية، أنّ كوبا المحاصرة نجحت في صياغة واحدة من أهم التجارب الطبية والعلمية في العالم، وأن ما أحرزته من 
ي عن الخيارات الرئيسية للثورة الكوبية، رغم رحيل قادتها 

ّ
ها، وأنها ليست بوارد التخل

ّ
تقدم طبي وعلمي ملكٌ للبشرية كل

الكبار.
ر الحلفاء الغربيين لمعاناتهم 

ّ
اللافت في التجربة الإيطالية، قدر ما يستشعره الإيطاليون من مشاعر عزلة وإحباط بسبب تنك

المرعبة. وهذه المشاعر نفسها تنتاب مواطني إسبانيا، التي يضربها الوباء من دون أن تجد سنداً أوروبياً. هناك ما يشبه 
خذت على انفراد، ومستقبل 

ُّ
غلقت من دون تشاور، والإجراءات ات

ُ
، فالحدود أ

ً
الانكشاف الكامل للاتحاد الأوروبي فلسفة وعملا

الاتحاد بين قوسين كبيرين، حيث غابت المسؤولية السياسية المشتركة.
أما في الإقليم الذي نعيش فيه، فمن أسوأ مظاهر التوظيف السياسي، هو ما صدر في إسرائيل من قرارات لمواجهة الوباء، 
رق بين البشر على أسس عرقية ودينية. 

ّ
مة على أساس تمييزي بين العرب واليهود. وهذه نظرة عنصرية أمام وباء، لا يف مصمَّ

وكان الأكثر سوءاً، توظيف رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو الوباء، من أجل البقاء في منصبه. قال هذا الأخير 
ه يريد أن يقول إنها تحتاج له رغم تكليف خصمه 

ّ
م والغرق، وكأن

ّ
إن إسرائيل تبدو كسفينة »تايتانيك« توشك على التحط

بها مواجهة الوباء شرط أن 
ّ
بيني غانتس بتشكيل الحكومة الجديدة. بالتالي، يناور ويعرض فكرة الحكومة الوطنية، التي تتطل

يترأسها هو. هذا نوع من التوظيف السياسي، بذيء في أسبابه ومنطقه.
المسؤولية السياسية قضية أخرى نحتاج إلى أسبابها ومقوّماتها في مصر. نحتاج إلى تعبئة مجمل طاقات الدولة والمجتمع، 
لمكافحة الوباء وتخفيض أضراره، واستقطاب ثقة الرأي العام بالشفافية والمعلومات الحقيقية لا بإعلام الصوت الواحد. ويجب 
لة، حتى 

َّ
تصحيح السياسات والأولويات، ورفع المظالم السياسية والاجتماعية بقدر الإمكان، والاستفادة من كل الكفاءات المعط

يحتفظ البلد بقدرته على التحدّي والصمود، والخروج بعد الأزمة أكثر ثقة بنفسه ومستقبله.
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المسؤولية السياسية في أزمة »كورونا«

على الغلاف

المعالجة  أو  التعاطي،  السياسي في طريقة 
العالمية لهذا التحدّي الكبير.

الإنسانية،  اختفت  القبيح،  العصر  هــذا  في 
بـــل ذابــــت فـــي ســيــاق الــســلــوك الأمـــمـــي، ولــو 
الــذي  ــــ  إريـــك هــوبــزبــاوم  الكبير  للعالم  قـــدّر 
ه »عصر 

ّ
وصــف العصر الــذي عــاش فيه بأن

ــيــــوم، بــســبــب ما  مــثــيــر« ـــــــ فــربــمــا تـــراجـــع الــ
يحصل من انعدام الميزان الأخلاقي مع هذه 
التي  المتجدّدة  والأنماط  المتعدّدة،  الحروب 
 ما 

ّ
ــل »تــســونــامــي« الــقــبــح لمــواجــهــة كـــل

ّ
تــمــث

هو إنساني في هذا الكون، بل ربما يصبح 
ــــاق فـــي الــنــظــام الــعــالمــي،  الــحــديــث عـــن الأخـ
ـــة فــهــم لطبيعة 

ّ
الـــيـــوم، مـــجـــرّد ســـذاجـــة وقـــل

العلاقات الدولية. ولكن، تبقى هذه الحقيقة 
ــتـــراف بــهــا، عــنــدمــا يختفي  الــتــي يــجــب الاعـ

الضمير في غياهب المجون السياسي.
ــر الــواقــعــيــة 

ّ
ــذا المــفــهــوم، مــنــظ ويــشــيــر إلـــى هـ

الــجــديــدة ستيفن والـــت مــتــحــدّثــا عــن لجوء 
الـــنـــاس والـــشـــعـــوب، فـــي وقــــت الأزمــــــات إلــى 
الـــــــدول، ولـــيـــس إلــــى المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة أو 
الأمــمــيــة، وهــــذا بــمــثــابــة انــتــصــار الــواقــعــيــة. 
 الــجــهــود الــعــالمــيــة الأوســـع 

ّ
لا يــعــنــي ذلـــك أن

لــيــســت ضـــروريـــة، بــل يــؤكــد أنـــه عــلــى الــرغــم 
ــراف  ــ ــزال الـــــــدول هــــي الأطــ ــ مــــن الـــعـــولمـــة، لا تــ

السياسية المركزية في عالم اليوم.
نحاول هنا، رسم مشهد للتأثير المستقبلي 
لــهــذا الــفــيــروس عــلــى الــعــالــم، خــصــوصــا في 
سياق واردٍ بشكل كبير في أدبيات العلاقات 
الدولية، ضمن جدلية »ما بعد/ ما قبل«، كما 
جاء في سياق عالم ما بعد الحرب الباردة 
وما قبله، أو عالم ما بعد أحداث 11 أيلول/ 
سبتمبر وما قبله، أو عالم ما بعد »داعش« 
ــداث ســبّــبــت تــغــيــيــرات  ــ ــذه أحـ ومـــا قــبــلــه. وهــ

ــر الــواقــعــيــة فـــي الــعــاقــات 
ّ
وكـــمـــا يـــقـــول مــنــظ

 تصرّفات الدول أو 
ّ
الدولية كينيث والتز، فإن

تصرّفات الرجال الذين يمثلون الدول، تشكّل 
جوهر العلاقات الدولية.

بــغــض الــنــظــر عـــن الــبــحــث فـــي هــــذا الــجــدل 
ــــرهــــا هـــذا 

ّ
 الــــحــــروف الـــتـــي أط

ّ
الـــعـــقـــيـــم، فــــــإن

زادت  العالم، قد  الفيروس في مختلف دول 
حــدّتــهــا بــشــكــل فــظــيــع ومـــؤســـف، خصوصاً 
ــــرض الــخــطــيــر في  ــذا المـ  تــوظــيــف هــ

ّ
ــل فـــي ظــ

ــر الـــذي  أســهــم الـــبـــورصـــات الــســيــاســيــة، الأمــ
يـــعـــدّ مـــصـــدر قــلــق كــبــيــر مـــن زيــــــادة مــنــابــع 
اللحظة  هــذه  حتى  الــتــحــوّل،   

ّ
لكن الكراهية. 

فــي عــالــم الــيــوم، مــع انــتــشــار هـــذا الــفــيــروس 
ــادة ضــحــايــاه، هــو أنــه حــوّل المــرض إلى  وزيـ
إيــديــولــوجــيــا فـــي عــالــم الــعــاقــات الــدولــيــة، 
بينما يبقى من المهم رؤية عملية التوظيف 
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أمـــام الــتــهــامــس الــتــآمــري الـــجـــارف فــي العقل 
واضح  تفسير  عن  وتنقيباً  بحثاً  السياسي، 
لــتــحــلــيــل مـــا يــحــصــل فـــي عــالمــنــا المـــوبـــوء، مع 
والــذي  المستجد،  »كــورونــا«  فــيــروس  انتشار 
 أركان قارات 

ّ
يمثل حدثاً تاريخياً مفصلياً هز

العالم السبع، وإن بشكل متفاوت، أقل ما يمكن 
الــقــوة، وعمّم  إنــه هــدّد بتقويض منازل  قوله 
الفوضى في  »الهوبزية« عبر مقادير  الحالة 
الدولية، بل استثمر كبضاعة  عالم العلاقات 
في البورصات السياسية، ما يعني أنه سوف 

تكون له آثار جيوسياسية مهمة.
ــداً الــبــحــث فـــي مـــا إذا كــان  لــيــس مـــن المـــهـــم جــ
فيروس »كوفيد ـــ COVID »19-19 طبيعياً أو 
عاً من قبل دول أو شركات ما أو أطراف 

ّ
مصن

معينة. كذلك، ليس من المهم التركيز على ما 
عاً في مختبرات ووهان الصينية 

ّ
إذا كان مصن

ـــل ســـاحـــا بــيــولــوجــيــا 
ّ
الــــســــريــــة، أم أنـــــه يـــمـــث

مـــن قــبــل الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة 
لضرب الصين، كما يــروّج البعض، وهل هذا 
الفيروس قد دخل بالفعل في سجل قاموس 
ــم تــتــوصّــل  ــــروب المــســتــقــبــلــيــة. وفـــيـــمـــا لــ ــــحـ الـ
الخصوص  نتائج بهذا  إلى  الطبية  الأبحاث 
 عبارة عن نظرية 

ّ
بعد، فقد لا يكون ما تقدّم إل

مؤامرة، غالباً ما تشكّل العصب الرئيس في 
حدّ  وعلى  العربي.  السياسي  التفكير  سياق 
قول الروائي جورج أورويل: »في وقت الخداع 

 ثورياً«.
ً
العالمي يصبح قول الحقيقة عملا

يــخــطــئ  ولـــــم  واردة،  ــمــــالات  ــتــ الاحــ  
ّ

كـــــل نـــعـــم، 
المفكّر توماس هوبز عندما تحدث عن ذئبية 
الإنــــســــان، ووصـــولـــه إلــــى مـــراحـــل غــريــبــة من 
التوحّش، وهو ما ينعكس على سلوك الدول. 

جيوستراتيجية كبرى في العلاقات الدولية 
 هذه المتغيّرات 

ّ
وسياسات الــدول. وحيث أن

العالمي  النظام  على  فرضت  التي  الــجــديــدة 
تملي قراءة لتلك الأنساق الجديدة، ولكن من 
 سقوط جــدار بــرلــن، أو برج 

ّ
المهم الــقــول إن

الــتــجــارة الــعــالمــي فــي نــيــويــورك، أو سيطرة 
»داعـــــش« عــلــى ســوريــا والـــعـــراق، أحــــداث لا 

تشبه ما يحصل اليوم.
1 ــــ بدأ التوظيف السياسي للفيروس من قبل 
الــغــرب، وخصوصاً  فــي  اليمينية  الــتــيــارات 
حيث  الشعبوية،  الخطابات  ذات  الــتــيــارات 
المتطرّفون في  اليمينيون  السياسيون  يرى 
 »كورونا« جاء كعقاب 

ّ
جميع أنحاء العالم أن

عــلــى الـــحـــدود المــفــتــوحــة، وعــمــلــيــة استقبال 
الــاجــئــن والمــهــاجــريــن. وعــكــف هـــؤلاء على 
أو  المقيمين  الأجانب  إلــى  الاتهامات  توجيه 
الآسيويين القادمين. من هنا، سوف يساهم 
هـــذا الــفــيــروس فـــي صــعــود هـــذه الــتــيــارات، 
بشكل كــبــيــر، إضــافــة إلـــى أنـــه سيساهم في 
خلق بيئة مناسبة وحاضنة لولادة تيارات 

شعبوية ويمينية أكبر.
فــي  الآن  ــنــــي  الــــديــ الــــخــــطــــاب  يـــعـــيـــش   __  2
السريعة،  العودة  أشكاله،  بمختلف  العالم، 
 المتعصّبين والمتدينين ينظرون 

ّ
خصوصاً أن

ــا« عــلــى أنــــه الــعــقــاب  ــ ــــورونـ ــيـــروس »كـ إلــــى فـ
على الخطايا. وإن تفاوت ذلك بين مختلف 
البشرية  الرغبة   

ّ
أن  

ّ
إل الدينية،  التوجهات 

فــي ثــنــائــيــة الــخــيــر والـــشـــر، يــجــري التعبير 
عنها بمختلف التوصيفات.

3 ـــ ينتشر سياق »الهوبزية«، بشكل رهيب، 
أيّ نـــتـــحـــدّث هــنــا عـــن الـــحـــالـــة الـــتـــي تــتــمــيّــز 
بـــغـــيـــاب الــــقــــانــــون، بــيــنــمــا لا يـــوجـــد مــكــان 
الــفــيــروس مدى  والــظــلــم. فقد كشف  للعدالة 

مـــعـــدّلات الــكــراهــيــة فـــي الـــعـــالـــم، ويــكــفــي أن 
تعيش في أوروبا لكي تلمس ذلك، مع عودة 
»الإنـــذار الأصــفــر«، وهو  ـــ ظــهــور مــا يُــعــرف بـ
تــوصــيــف يــرجــع إلـــى الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، 
 عــلــى الــتــمــيــيــز ضـــد وجـــــود الـــوجـــوه 

ّ
ويــــــدل

الآسيوية في المجتمع. وإن كان البعض يبرّر 
ذلــك بــرُهــاب المــوت والــحــرب مــن أجــل البقاء، 
ه سلوك يتوازى مع ارتكاب التصرّفات 

ّ
 أن

ّ
إل

الــعــنــصــريــة، الــتــي أصــبــحــت الــيــوم مــعــروفــة 
باسم »الكورونافوبيا«.

 عــالــم 
ّ
ــــــ كــشــف فـــيـــروس »كــــورونــــا« عـــن أن 4 ـ

لــم يكن متقدّماً على الأقــل  المــتــقــدمــة،  الـــدول 
ــار المــواجــهــة الطبية لــلــوبــاء. فــالــدول  فــي إطـ
ذات الاقتصاد النيوليبرالي والسوق الحرّة، 
ــدأت تـــتـــهـــاوى بــســرعــة مــخــيــفــة. بــالــتــالــي،  ــ بـ
للمواجهة،  الحقيقية  الأسلحة  هنا  تختلف 

عن سياقات الدول التقليدية.
ـــ بــنــاء على مــا ذكــرتــه فــي كتابي الجديد   5
الـــذي صــدر أخــيــراً، بــعــنــوان »الــجــيــل الثاني 
السياسة  في  الهويات  تدافع  للدبلوماسية 
 الــعــالــم 

ّ
ــارة إلـــى أن ــ الــخــارجــيــة«، يــمــكــن الإشـ

يعيش عصر الانغلاق والانكفاء عن سياقات 
ومبادئ العولمة، مع إغلاق الحدود وتقييد 
ــة الــــســــفــــر، بــيــنــمــا كـــشـــف عــــن صــعــود  حــــريــ
تيارات الهوية بشكل بارز. ويمكن أن نأخذ 
 

ّ
مثالًا على ذلــك، حالة أوروبـــا اليوم في ظل

اعتماد بعض دولها سياسة صحية خاصة 
بها ومــنــفــردة، لمحاربة فــيــروس »كــورونــا«، 
مـــن دون اتـــخـــاذ ســيــاســات مــشــتــركــة تحت 
ة الاتــحــاد الأوروبـــي. وقــد يــرى البعض 

ّ
مظل

الحال، بينما جاء  العولمة هشة بطبيعة   
ّ
أن

الفيروس للقضاء على ما تبقى منها، وهي 
في طريقها إلى العناية المركزة.

وقــد ســاهــم فــي كــل ذلـــك، الــحــدّ مــن مقوّمات 
وعـــنـــاصـــر الـــعـــولمـــة، مــثــل الـــتـــجـــارة والــســفــر 
والــتــكــامــل المــالــي الــعــالمــي والـــثـــورة الرقمية 
والتفوّق الواضح للديموقراطية الرأسمالية 
قــد سبق ظهور  كــان  تــراجــع  فــي  الليبرالية، 

الفيروس.
ــا«   عـــن تــأثــيــر فـــيـــروس »كــــورونــ

ً
6 ـــــــ فـــضـــا

الاقــتــصــادي عــلــى حــركــة الــبــضــائــع والسلع 
ـــــر أيـــضـــا على 

ّ
والـــســـيـــاحـــة الـــعـــالمـــيـــة، فــقــد أث

النفط. وقــد يسبّب هذا  السلع، مثل  أســواق 
من حدوث  الاقتصادي مخاوف  الاضطراب 
ركــود عالمي جديد في قــادم الأيــام، كما ورد 
في بعض التقارير، في ظل الخسارات التي 
تــريــلــيــون دولار. ويــصــف   2.7 إلــــى  وصــلــت 
بــعــض أصـــحـــاب الاخــتــصــاص هـــذا الـــواقـــع، 
ــل نــهــايــة لــعــقــود مــن سياسات 

ّ
بــأنــه قــد يــمــث

الـــســـوق الـــحـــرة الاقــتــصــاديــة والــعــولمــة غير 
المقيّدة، وانتشار اللامساواة.

7 ـــ عالم بلا قائد، أو حيث أصبح الكل قائداً. 
فــي عــالــم مــا بــعــد الــفــيــروس، ســـوف يتزايد 
ــاه، كــمــا عــبّــر كــيــنــيــث والـــتـــز عــمّــا  ــجـ ــذا الاتـ هـ
»الــحــتــمــيــة المــحــلــيــة«، وهـــي تشمل  أســمــاه بـــ
الدولية  الحتمية  تعني  بينما  التخصّص، 

»اعتِن بنفسك«.
أتــذكــر مــا كتبه أمــن معلوف، والـــذي التقيته 
فــي مــدريــد مــؤخــراً، فــي كتابه الــجــديــد »غــرق 
الحضارات«: »في هذه المرحلة الحسّاسة من 
تاريخ البشرية، تبرز الحاجة إلى ربّان يتولى 
مصير السفينة بأكملها لا مصيره فحسب«. 
ى زمام 

ّ
 عالم اليوم، يغيب فيه من يتول

ً
وفعلا

المبادرة وقيادة العالم، والكل يوصد بابه.

* دبلوماسي عراقي وباحث أكاديمي

العلاقات الدولية في عالم ما بعد »كورونا«

نحاول رسم مشهد للتأثير 

المستقبلي لهذا الفيروس 

على العالم، خصوصاً في 

سياق واردٍ في أدبيات 

العلاقات الدولية، ضمن 

جدلية »ما بعد/ ما قبل«
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بــمــشــاكــلــنــا الــبــيــئــيــة المـــســـتـــجـــدة وبــعــصــرنــا 
الحالي. منذ بداية الزراعة وتدجين الحيوانات 
الأليفة في العصر الحجري الحديث الذي بدأ 
قبل 12 الف سنة، والإنسان معرض لللأوبئة 
بحكم احتكاكه القريب بالحيوانات. إذ انتقلت 
من  والجدري  الحصبة  فيروسات   ،

ً
مثلا إليه، 

الــبــقــر. لكن مــا يمكننا جــزمــه هــو أن أساليب 
لمــواردنــا  المــفــرط  واستغلالنا  الحديث  عيشنا 
الطبيعية ولهاثنا وراء الربح السريع وتراكم 
الثروات أدت بشكل نهائي إلى تفاقم إنتشار 

الأوبئة وصعوبة السيطرة عليها.    
القضاء  مــن خطر  البيئة  علماء  حــذر  لطالما 
البرية  للحيوانات  الطبيعية  المساكن  على 
بخلل  ويتسبب  البيئي  الــتــوازن  يــهــدد  مما 
ــن الــتــحــكــم  ــد لا يــتــمــكــن الإنــــســــان مــ كــبــيــر قــ
بــتــبــعــاتــه. وأظــــهــــرت دراســـــــات عــــدة أجــريــت 
جديدة  ميكروبات  أن  الأخيرة  السنوات  في 
منذ  بالتفشي  بـــدأت  المــاريــا  لمـــرض  مسببة 
عام 2002 في ماليزيا وجنوب شرق أفريقيا. 
ربطت هذه الدراسات التفشي بقطع الغابات 
في هــذه المناطق لأن اختفاء الأشــجــار يعزز 
ظهور نوع جديد من الحشرات الناقل لهذه 
المــيــكــروبــات. كما أظــهــرت أن فــيــروس ايبولا 
الذي تفشى بشكل كبير في قرى أفريقية عام 
أفريقيا  انتشارا في مناطق  أكثر  كــان   2013
الــغــربــيــة والــوســطــى الــتــي تــعــانــي مــن أعلى 
نسبة قطع للغابات )لانشاء اراض زراعية أو 
مناطق سكنية أو تجارة الخشب(. المخزون 
الليل  هــو خفاش  ايــبــولا  لفيروس  الطبيعي 
الــــذي يــعــيــش فـــي الـــغـــابـــات، ويــتــعــايــش هــذا 
الــخــفــاش مـــن دون أن يسبب  الــفــيــروس مـــع 
الــفــيــروس بعيداً  كـــان هـــذا  لـــه أي أذى. وقـــد 
عـــن الانـــســـان لأن الــخــفــافــيــش كــانــت بــعــيــدة 
الغابات.  في  تسكن  كانت  عندما  أيضاً  عنه 
ولكن، بعد القضاء على مساكنها الطبيعية، 
ــثـــمـــرة  ــى الأشــــــجــــــار المـ ــ ــ اضـــــطـــــرت لــــلــــجــــوء إلـ
المــوجــودة في المــدن للبقاء على قيد الحياة، 
ما سبب تخالطها المباشر مع البشر ونقلها 

لهم ايبولا المميت.
وأظهرت دراســات أخــرى أن تفشي فيروسات 
ناتج عن ظروف  والطيور  الخنازير  أنفلونزا 
الحديثة حيث  المـــزارع  فــي  الحيواني  الإنــتــاج 

البكتيريا  مــن  أنــــواع  تسببه  الــــذي  الــطــاعــون 
التي تنتقل من الجرذان الى الإنسان عبر نوع 
مـــن الــحــشــرات يــدعــى الـــقـــراد، نــتــج عــنــه وفـــاة 
مئات الملايين من البشر منذ ظهوره في القرن 
الخامس الميلادي في مصر حتى آخر انتشار 
التاسع عشر.  القرن  له حصل في أوروبـــا في 
إضــافــة إلـــى أوبــئــة أخـــرى قتلت المــايــن مثل 
الكوليرا، الملاريا، التيفوئيد، السل، الأنفلونزا 

الأسبانية، الحصبة، الجدري، الخ. 
نجح الطب في القضاء على الطاعون الكوليرا 
، مــن خــال اكتشاف مــضــادات 

ً
والمــاريــا، مــثــا

بها،  تتسبب  الــتــي  للبكتيريا  قــاتــلــة  حــيــويــة 
وتــمــت الــســيــطــرة - مــن خـــال لــقــاحــات - على 
ــرى تــتــســبــب بــهــا الــفــيــروســات مثل  أوبـــئـــة أخــ
الحصبة والجدري. مع العلم أن هذه السيطرة 
تبقى نسبية وانتقائية استفاد منها البعض، 
ــزال كــثــيــر مـــن الـــفـــقـــراء فـــي الــبــلــدان  ــ فــيــمــا لا يـ
الأفــريــقــيــة وبــعــض بـــلـــدان آســيــا يــعــانــون من 
 ،

ً
الأوبئة نفسها منذ عصور. فوباء السل، مثلا

قتل نحو مليون إنسان في العالم عام 2017، 
بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية، ولا تزال 
المــاريــا تقتل نحو نصف مليون شخص في 

افريقيا سنوياً.
يــتــســاءل الــبــاحــثــون عــن أســبــاب وراء تفشي 
القرن، وعما  الجديدة منذ مطلع هذا  الأوبئة 
اذا كـــان هــنــاك رابـــط بــن هـــذا التفشي وطــرق 
الهواء  تلوث  المكتظة،  المــدن  الحديثة:  العيش 
ــاه والـــتـــربـــة، الــتــغــيــيــر المــنــاخــي، وســائــل  ــيـ والمـ
الإنــتــاج الــزراعــي والــحــيــوانــي، قطع الــغــابــات، 
الخ. هل هناك فعلا من رابط مباشر؟ ألم ينتشر 
مرض الطاعون منذ عشرات القرون من خلال 
التجارة عبر طريق الحرير من دون أن تكون 
هناك حداثة وتلوث واكتظاظ سكاني وقطع 
غابات؟ هل الأوبئة متصلة مباشرة بنظامنا 
الـــعـــالمـــي الـــجـــديـــد؟ هـــل الــجــشــع والاســـتـــغـــال 
المتسارع لكل الموارد الطبيعية بهدف الإنتاج 
والإســـتـــهـــاك فـــي ظـــل الأنـــظـــمـــة الأقــتــصــاديــة 
الحالية يقودنا إلى كوارث صحية رغم تطور 
الــطــب؟ وهــل تــطــور الــعــلــوم الطبية قـــادر على 
حمايتنا في ظل تحويل القطاع الصحي إلى 

شركات خاصة تهدف إلى الربح؟  
دائماً  الأوبــئــة مرتبطة  بــأن  الــجــزم  يمكننا  لا 

أليسار شعيب *

فاجأ عندما ندرك أن جسم أي شخص بالغ 
ُ
قد ن

ويتمتع بصحة جيدة قد يحتوي على ثلاثة 
آلاف مليار فيروس تنتمي إلى أنواع متعددة. 
10 في المئة فقط من الفيروسات تشكل خطراً 
من  لنا  ضـــروري  منها  وكثير  صحتنا،  على 
حيث فعاليته في قتل البكتيريا المضرة، وفي 
المحافظة على نوع من التوازن »البيئي« داخل 
. لكن المفاجأة الأكبر تكمن  جهازنا الهضمي 
المئة من جينوم الجنس   8  في 

ّ
أن في معرفة 

البشري مكونة من جينات فيروسية نجحت 
فــي دخـــول خــايــانــا والانـــدمـــاج فــي جيناتنا، 
ــتـــطـــور  ــلــــى طـــــــول الـ ــا عــ ــهـ ــنـ لـــتـــصـــبـــح جــــــــزءاً مـ
الــبــيــولــوجــي لــلــثــديــيــات )ونـــحـــن نـــوع مــنــهــا(. 
بعض الفيروسات قد تكون ظهرت على سطح 
الأرض حتى قبل بداية ظهور الكائنات الحية، 
لكن أغلبها تــطــور وتــبــدّل وتــكــيّــف مــع تطور 
)أي  بكتيريا  أول  منذ ظهور  الحية  الكائنات 

منذ 3.5 مليار سنة(.
إذاً، قــصــتــنــا مـــع الأوبـــئـــة مــســألــة بــيــولــوجــيــة 
وبعضها  الفيروسات  سببه  بعضها  قديمة، 
ــكـــروبـــات أخــــــرى )بــكــتــيــريــا  ــيـ الآخــــــر ســبــبــه مـ
وكـــائـــنـــات مــجــهــريــة أخــــــــرى(. ســـاهـــمـــت هـــذه 
الميكروبات في تأقلمنا كما ساهمت في قتلنا 
)مع العلم أن الموت الذي تسببت به هو أيضاً 
وبالتالي  الطبيعي  الإنــتــقــاء  عملية  مــن  جــزء 

تطورنا(.
ــالــــي لـــلـــفـــيـــروس الـــتـــاجـــي  ــحــ ــفـــشـــي الــ ــتـ ــع الـ ــ مـ
»كــوفــيــد-19« الـــذي أجــبــر كــثــيــراً مــن الشعوب 
على الإنعزال وإقفال الحدود في مشهد يذكر 
بــقــوقــعــة مــا قــبــل الــتــاريــخ، تــكــثــر الأســئــلــة عن 
أســبــاب التفشي المــتــســارع لأوبــئــة جــديــدة مع 
الــواحــد  الــقــرن  العشرين ومطلع  الــقــرن  نهاية 
والعشرين )السيدا، السارس، إنفلونزا الطيور 
ــــودة أوبــئــة  والـــخـــنـــازيـــر، إيـــــبـــــولا...(، أو عـــن عـ

قديمة منسية.
ظــنــت الإنــســانــيــة فــي بــلــدان مــا يسمى العالم 
الأول )أوروبا وأميركا الشمالية( أنها أضحت 
محصنة ضد الأوبئة بعدما أدى تطور الطب 
فــي الــقــرن الــعــشــريــن الـــى الــقــضــاء عــلــى أوبــئــة 
، أن 

ً
فــتــكــت بــالــبــشــريــة. الــجــمــيــع يـــعـــرف، مـــثـــا

تتكدس كميات كبيرة من الطيور أو الخنازير 
ــي مـــســـاحـــات ضــيــقــة تــســمــح لــلــفــيــروســات  فــ
الطفرات  ز 

ّ
وتعز والتكاثر،  السريع  بالإنتشار 

الــجــيــنــيــة الــــتــــي تــجــعــلــهــا أكــــثــــر خــــطــــراً عــلــى 
إلــى استعمال كميات هائلة  الإنــســان، إضافة 
ــتــــي تـــحـــقـــن بــهــا  ــة الــ ــيـــويـ ــادات الـــحـ ــ ــــضــ مــــن المــ
ــتــــي تــســهــل عــمــلــيــة  ــيـــوانـــات المـــدجـــنـــة والــ الـــحـ

تربية  قطاع  )يشكل  بالفيروسات  اصاباتها 
الــحــيــوانــات والــتــدجــن 80 فــي المــئــة مــن سوق 

المضادات الحيوية في الولايات المتحدة(. 
قـــد لا تــكــون أنــظــمــتــنــا الاقــتــصــاديــة الــحــالــيــة 
الـــقـــائـــمـــة فـــقـــط عـــلـــى الإنــــتــــاج واســـتـــغـــال كــل 
الوحيدة المسؤولة  شبر مــن هــذه الأرض هــي 
فــي تفاقم  الأوبــئــة. لكنها تساهم  إنتشار  عــن 

انتشارها ولا تعالج أسبابها بل نتائجها. 
معالجة النتائج من خلال السباق الى اختراع 
لقاحات أو أدوية لا تختلف، من حيث الجوهر 
والآلية، عن عقلية استغلال الموارد الطبيعية: 
ــح وتـــراكـــم  ــربــ الــ ــو  ــر هــ ــ ــيـ ــ ــهــــدف الأول والأخـ الــ
الــنــاس  اعــتــبــار لأرواح  أي  مـــن دون  الـــثـــروات 
وصحتهم ولا لروح الارض وصحة نباتاتها 

وحيواناتها.
لقد دمرت أنظمتنا المبنية على الإنتاج البيئة، 
لحماية  »منظمات«  ولنفسها  بنفسها  وبنت 

البيئة! 
ــكـــون تــســطــيــح المـــســـائـــل الأســـاســـيـــة فــي  قــــد يـ
حــيــاتــنــا وتــجــزئــتــهــا هــو ســـاح هـــذه الأنظمة 
ــام المــمــســوك  ــ ــ الأكــــثــــر فــعــالــيــة فــــي عـــصـــر الإعـ
ــر الـــحـــريـــة  ــاهـ ــظـ ــيــــات المـــــــال رغــــــم مـ ــارتــ ــــن كــ مـ
والــديــمــقــراطــيــة. والمــعــالــجــة الإعــامــيــة لــوبــاء 
»كورونا« عالمياً - وليس فقط في لبنان فقط 
كل  تتمحور  إذ  التسطيح.  هــذا  مــدى  يظهر   -
المناعة  جهاز  وتقوية  التعقيم  على  التغطية 
ــم مـــن شـــركـــة تــعــقــيــم وكــم  والـــعـــزل المــنــزلــي )كــ
مـــن شــركــة إنـــتـــاج لــلــمــعــقــمــات والــفــيــتــامــيــنــات 
استفادت من هذا الضخ...( من دون أي توقف 
انــتــشــار الأوبــئــة بشكل متسارع  عند أســبــاب 
ــقـــرن الــــواحــــد والـــعـــشـــريـــن. هــذه  ــة الـ ــدايـ مــنــذ بـ
الــتــغــطــيــة لا تــخــتــلــف عــــن تــغــطــيــة مــشــاكــلــنــا 
الجديد  الــوبــاء  معالجة  واخــتــصــار  البيئية، 
بالتعقيم وتقوية جهاز المناعة لا يختلف عن 
اختصار مشاكل البيئة باستبدال البلاستيك 

 .
ً
بالزجاج مثلا

أما في ما يخص إيجاد اللقاحات أو العلاجات 
سكان  لشفاء  ليست  بالتأكيد  فهي  الجديدة، 
الــكــرة الأرضــيــة غــيــر الــقــادريــن عــلــى شــرائــهــا. 
سنوات  قبل  قالته  مــا  نستذكر  أن  يمكن  هنا 
ماري   العالمية،  الصحة  منظمة  رئيسة  نائبة 
بول كياني عن فيروس ايبولا: »هذا الفيروس 
ــــاص الـــفـــقـــراء فــــي الـــبـــلـــدان  يــصــيــب بــشــكــل خـ
إنتاج  لشركات  ســوق  توجد  لا  الفقيرة حيث 
ــة، هـــذا فــشــل لمجتمع مــبــنــي فــقــط على  ــ الأدويــ

قانون السوق، الأموال والربح«.

* أستاذة إيكولوجيا في كلية العلوم في الجامعة 
اللبنانية

عن الأوبئة والبيئة و»العالم الحديث«

)توماس ماجيفسكي ــ بولنده(



ــدوري الألمــــانــــي لــكــرة  ــ ــ ــة الـ أعــلــنــت رابـــطـ
ــة كـــبـــيـــرة هــي  ــ ــديـ ــ ــة أنـ ــ ــعـ ــ ــدم أن أربـ ــ ـــقـ ــ ال
دورتموند  وبوروسيا  ميونيخ  بايرن 
ــركــــوزن، قــــــرّرت  ــفــ ــيــ ــر لــ ــ ــايـ ــ ولايـــــبـــــزغ وبـ
قـــدره 20 مليون  تــقــديــم مبلغ إجــمــالــي 
يــــــورو لمـــســـاعـــدة الأنــــديــــة الأخـــــــرى فــي 
ظــل الــصــعــوبــات المــالــيــة الــتــي يسبّبها 

فيروس كورونا المستجد.
وتــخــشــى أنـــديـــة كــــرة الـــقـــدم ولا سيما 
فــــي أوروبـــــــــا، مــــن أن يــنــعــكــس تــعــلــيــق 
المـــبـــاريـــات فـــي الــفــتــرة الـــراهـــنـــة بشكل 
سلبي على أوضاعها المالية، إذ أن هذا 
التوقف يحرمها من إيرادات المباريات 

 التلفزيوني.
ّ
وعائدات البث

وأوضـــح مــديــر رابــطــة الـــدوري الألمــانــي 
ــي بــــيــــان أن  ــ ــيـــرت فـ ــفـ ــيـ ــان سـ ــيـ ــتـ ــريـــسـ كـ
الــخــطــوة الــتــي ســتــقــدم عليها الأنــديــة 
ــامــــن فــي  ــتــــضــ الــ ــهــــر أن  الأربــــــعــــــة »تــــظــ
الــبــونــدســلــيــغــا لــيــس مــجــرد حــبــر على 
ورق«، مبدياً امتنانه »للأندية الأربعة 
أبـــطـــال  فــــي مــســابــقــة دوري  ــة  ــاركـ ــشـ المـ

أوروبا لمساعدتها مجمل الأندية«.
وخـــاضـــت الأنـــديـــة الأربـــعـــة مــنــافــســات 
المـــوســـم،  هـــــذا  الأمّ  الــــقــــاريــــة  المـــســـابـــقـــة 
ــدات إضـــافـــيـــة مــن  ــ ــائـ ــ ــــر لـــهـــا عـ

ّ
مــــا يــــوف

الاتحاد الأوروبـــي للعبة )ويــفــا(. وبلغ 
للمسابقة  النهائي  ربــع  الـــدور  لايــبــزغ 
تاريخه على حساب  الأولــى في  للمرة 
بايرن  كــان  بينما  الإنكليزي،  توتنهام 
ينتظر خوض إياب الدور ثمن النهائي 
ــيــــزي )3-صــــفــــر  ــلــ ــكــ ضـــــد تـــشـــلـــســـي الإنــ
ذهـــابـــا(، قــبــل أن يــعــلــن )ويـــفـــا( تعليق 
مباريات المسابقة بسبب »كوفيد-19«. 
أما دورتموند، فخرج من ثمن النهائي 
على يد باريس سان جيرمان الفرنسي، 
بينما أقصي باير ليفركوزن من الدور 

الأول.
ف منافسات 

ّ
وتأتي الخطوة في ظل توق

ــا مــــنــــذ نــحــو  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ كــــــــرة الــــــقــــــدم فــــــي ألمـ
أسبوعين، علماً بأن الرابطة أعلنت هذا 
فترة  بتمديد  أنها ستوصي  الأســبــوع 
الــتــوقــف حــتــى آخـــر نــيــســان/أبــريــل في 

ظل الوضع الصحي حالياً.
ــادرة الــــتــــي أعــلــنــتــهــا  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــب المـ ــوجــ ــمــ وبــ
ــة الأربـــعـــة  ــديــ الـــرابـــطـــة، ســتــتــخــلــى الأنــ
مـــن حصتها  يـــــورو  مــلــيــون   12.5 عـــن 
 التلفزيوني للمباريات 

ّ
المقبلة من البث

ي )7,5 
ّ
المحلية، على أن توفر المبلغ المتبق

ملايين يورو( من حساباتها الخاصة. 
ــتـــولـــى رابــــطــــة الـــــــــدوري تــنــســيــق  ــتـ وسـ
تـــوزيـــع المــبــلــغ عــلــى أنـــديـــة الــدرجــتــن 
الأولى والثانية بحسب حاجة كل منها 

)تضم كل درجة 18 نادياً(.
هـــايـــنـــتـــس-رومـــيـــنـــيـــغـــه،  كــــــــارل  ورأى 
لــبــايــرن ميونيخ  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
ــم الــســبــعــة  ــ ــواسـ ــ بـــطـــل الـــــــــدوري فــــي المـ
الماضية، أنه »في هذه الفترة الصعبة، 
الأكثر  قــوة،  الأكثر  أن يساند  المهم  من 
ضعفاً«. واعتبر نظيره في دورتموند 
هانس-يواكيم فاتسكه »لقد قلنا مراراً 
بــأنــنــا ســنــظــهــر تــضــامــنــنــا إذا وجـــدت 
أنــديــة، مــن دون أن تكون مسؤولة عن 
ذلـــــك، نــفــســهــا فـــي ظــــرف لا يــتــيــح لها 
الوضع  الصمود بمفردها بسبب هذا 
الاســـتـــثـــنـــائـــي«. وكـــــان فــاتــســكــه محط 
تصريحات  خلفية  على  أخــيــراً  انتقاد 
الـــســـيـــئـــة«  »الإدارة  أن  فـــيـــهـــا  اعـــتـــبـــر 
تتحمّل هي مسؤولية  الأندية  لبعض 

صعوباتها المالية.
ــر الـــريـــاضـــي  ــ ــديـ ــ ــــن جـــهـــتـــه، شـــــــدّد المـ مـ
لــايــبــزغ أولــيــفــر مــيــنــتــســاف عــلــى أن 
الأنـــديـــة الألمــانــيــة تــعــوّل عــلــى بعضها 
الـــبـــعـــض لــلــتــمــكــن مــــن تـــقـــديـــم بــطــولــة 
»البوندسليغا  أن  موضحاً  حماسية، 
هي بطولة تضم 36 فريقاً )في إشارة 
إلى الدرجتين الأولى والثانية(، عليها 

كلها أن تسير في الاتجاه نفسه«.
وأتـــــى الإعــــــان عـــن هــــذه الـــخـــطـــوة مع 
نشر مجلة »كيكر« الرياضية الواسعة 
ــة أمـــــــس الـــخـــمـــيـــس  ــالــ ــقــ ــار، مــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ الانــ
للرئيس السابق لبايرن أولي هونيس، 
دعـــا فــيــهــا إلـــى خـــطـــوات مــلــمــوســة في 
الذي  هونيس  ورأى  المحلية.  البطولة 
طـــــوى فــــي تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر 
المــــاضــــي مـــســـيـــرة امــــتــــدّت لـــعـــقـــود فــي 
مــواقــع مختلفة فــي الــنــادي الــبــافــاري، 
أنه »يجب أن يتم الآن إحياء التضامن، 
ولــيــس فــقــط مــن خـــال الــكــام. الــوضــع 
الحالي يشكل خطراً، لكن أيضاً فرصة 
أن  »يــبــدو  وأضـــاف:  المعايير«.  لتغيير 
عــالــم كـــرة قـــدم جـــديـــداً ســيــظــهــر« بعد 

الأزمة الراهنة.
ألمانيا كما في  أندية عــدة في  وعمدت 
دول أخــــرى، إلـــى الــحــســم مــن الــرواتــب 
الحالية  الفترة  في  للاعبيها  الشهرية 

ف المباريات.
ّ
في ظل توق

رياضةرياضة

مع تعليق أغلب النشاطات 

ف 
ّ

الرياضية حول العالم، توق

عمل القنوات الناقلة لكرة 

القدم وخلت استوديوهات 

التحليل، لتصبح خدماتها 

الترفيهية استثماراً خاسراً 

رين 
ّ
للمشتركين. أبرز المتضر

بسبب هذا التعليق، قناتا 

 »BT Sport«و »Sky Sports«

تان بنقل أحداث 
ّ

المعني

الدوري الإنكليزي، حيث 

 مهمة 
ّ

يواجه رؤساء البث

صعبة تتمثل في إنشاء 

 
ّ

محتوى ترفيهي في ظل

غياب المباريات المباشرة

بعد إرجاء بطولة فرنسا الكبرى لكرة المضرب »رولان 
الهوائية »تـــور دو  لــلــدرّاجــات  غـــاروس« وطـــواف فرنسا 
فرانس« بسبب فيروس كورونا، جاء تأجيل دورة الألعاب 
الفرنسي.  لــإعــام  الرحمة  ليشكل رصــاصــة  الأولمــبــيــة 
واعتبرت شبكة France Télé بحسب ما نقلت صحيفة 
»l›equipe« أن سوق الإعلانات سينخفض كثيراً بسبب 
أبــدت  الفرنسية  التلفزيون  شبكة  ولــكــن  الــتــأجــيــل.  هــذا 
الــيــوم حــول  مــا يحصل  أن  لمــا حــصــل معتبرة  تفهمها 
العالم هو أمر »غير مسبوق«، وبالتالي يجب التعاطي مع 
الشبكة  الأمر بهدوء وعدم تسرّع. وقال مسؤولون في 
ــرارات  ــــام عــلــى قــ ــه لا يــجــب أن يــؤثــر الإعـ الــفــرنــســيــة إنـ
كل  يناقش  أن  على  الدولية،  الأولمبية  اللجنة  أو  الاتــحــاد 

 من موقعه.
ّ

طرف الأضرار الاقتصادية، كل

خسائر كبيرة للإعلام الفرنسي 

الــريــاضــة، سيتدهور ســوق الإعــانــات 
التلفزيوني«.

إنكلترا في الواجهة

الــقــدم فــي إنكلترا  يــدفــع مشجّعو كــرة 
 لـــيـــســـت بــالــقــلــيــلــة 

ً
رســـــومـــــا ســــنــــويــــة

 BTو Sky Sports للاشتراك في قناتي 
»الــبــريــمــيــرلــيــغ«،  تــعــلــيــق  ومــــع   .Sport
ــإلــــغــــاء اشـــتـــراكـــاتـــهـــم  ــالــــب هـــــــؤلاء بــ طــ
واسترداد الأموال، غير أن قنوات النقل 
رفضت ذلك واشترطت على المشتركين 
إلغاء  لعملية  تعويضي«  »مبلغ  دفــع 
 BT Sport ــاة  ــنـ قـ ودعــــمــــت  الاشـــــتـــــراك. 
موقفها بأن بعض الأحداث الرياضية 
مثل WWE لا تزال تجري خلف أبوابٍ 
 استئناف بث ما تبقى 

ً
مغلقة، متوقعة

حول العالم. ووفقاً لصحيفة نيويورك 
تايمز، فقد خسرت إذاعة »NBC« عام 
1980 مبلغ 34 مليون دولار من حقوق 
البث، بعد أن قاطعت الولايات المتحدة 

الأميركية أولمبياد موسكو.
ويؤدي تعليق الأحداث الرياضية إلى 
انخفاض إيرادات وسائل الإعلام التي 
ــات الــنــقــل  ــركـ تــبــثــهــا، حــيــث تــعــتــمــد شـ
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي، بـــعـــيـــداً عــــن اشـــتـــراكـــات 
المـــــشـــــاهـــــديـــــن، عــــلــــى الإعـــــــــانـــــــــات، مــا 
ــرادات  ــ يــعــنــي أن أيّ انــخــفــاض فــي الإيـ
ــربـــح. وبحسب  ســيــؤثــر عــلــى مــعــدل الـ
الخبير فــي شـــؤون الإعــــام الــريــاضــي 
أحد  الرياضة  »تعد  غرينفيلد،  ريتش 
ــرز الأســــبــــاب لــــإعــــان عـــبـــر شــاشــة  ــ أبــ
ــذه الأيــــــــام. مــــع تــعــلــيــق  ــ الـــتـــلـــفـــاز فــــي هـ

ــبـــاريـــات »الــبــريــمــيــرلــيــغ« خــال  مـــن مـ
الأشهر المقبلة. 

مـــن جــهــتــه، قــــال روب ويــبــســتــر، وهــو 
متحدث باسم Sky Sports إن »الشركة 
تـــراقـــب الـــوضـــع عـــن كـــثـــب«. وأضـــــاف: 
»ندرك صعوبة الموقف ونعمل بسرعة 
ــرار الـــخـــدمـــة لــجــمــيــع  ــمــ ــتــ لـــضـــمـــان اســ
عملائنا. تــم تأجيل عــدد مــن الأحــداث 
الـــريـــاضـــيـــة ولــــكــــن لــــم يـــتـــم إلـــغـــاؤهـــا، 
نــتــوقــع أن نــكــون قــادريــن عــلــى نــقــل ما 
تبقى منها عند إعادة جدولتها. سوف 
لجميع  التحديثات  تقديم  في  نستمر 

عملائنا«. 
ولم تنحصر المعركة بين قنوات النقل 
والمشتركين، بل امتدت لتشمل الأندية 
ــا، حـــيـــث أشـــــــــارت صـــحـــيـــفـــة »ذا  ــ ــــضـ أيـ
 Sky إلــى عــزم قناتي صــن« الإنكليزية 
Sports وBT Sport تغريم أندية الدوري 
الإنــكــلــيــزي 750 مــلــيــون يـــــورو. وذكـــر 
ع 

ّ
قد وق الإنكليزي  الــدوري  أن  التقرير 

في وقتٍ سابق على عقود مع القناتين، 
كامل  برنامج  بتقديم  تلتزما  أن  على 
تــمــوز. تضمّنت  مــع نهاية 31 يوليو/ 
إلــى 3 مواسم بقيمة 3  الصفقة )تمتد 
قناة  منح  إسترليني(  جنيه  مليارات 

مـــبـــاراة   128 الإنــكــلــيــزيــة   Sky Sports
حال  وفــي   .BT Sport لقناة   52 مقابل 
لم تحصل القناتان على هــذه الأرقــام، 
سيتم اعتبار أن الدوري الإنكليزي قد 

انتهك العقد. 
ويشير التقرير إلــى أن كل فريق من 
لغرامة  يتعرّض  قــد  »البريميرليغ« 
تصل إلى 37 مليون جنيه إسترليني، 
في حين يرفض القيّمون على الدوري 
دفع مثل هذه المبالغ الضخمة، على 
اعتبار أن ظروف التوقف خارجة عن 
ســيــطــرتــهــم. الــســيــنــاريــو المـــطـــروح لا 
يــزال مجرد فــكــرة، ولــم يدخل الحيّز 
الــطــرفــن يعملان  الــقــانــونــي، غير أن 
على احتمالية فتح القضية في حال 

إلغاء الدوري.
ــة  ــ ــطـ ــ ــــس رابـ ــيــ ــ ــه، دعـــــــــا رئــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
الــدوريــات الأوروبــيــة الــكــبــرى، لارس 
 BT Sport مــن   

ً
كـــا أولــســن،  كريستر 

تضحيات  تقديم  إلــى   Sky Sportsو
ــن أجـــــل اســـتـــكـــمـــال المـــوســـم  مـــالـــيـــة مــ
مــن جديد،  الــدوريــات  ودوران عجلة 
ــــت الــــقــــنــــاتــــان بـــدورهـــمـــا  ــاحـ ــ وقــــــد أتـ
ــــاء لإيــــقــــاف  ــمـ ــ ــعـ ــ ــة أمــــــــــام الـ ــ ــرصـ ــ ــفـ ــ الـ
طوال  تة( 

ّ
موق )بصورة  اشتراكاتهم 

فــتــرة تــعــلــيــق المــنــافــســات الــريــاضــيــة 
بسبب كورونا.

وأشــــارت دراســـة أجــرتــهــا شــركــة »كــاي 
بــي أم جـــي« الـــرائـــدة عــالمــيــا فــي مجال 
المحاسبة إلــى أن إلــغــاء المــوســم بشكل 
الكبرى،  الــدوريــات الخمسة  فــي  كــامــل 
ســيــكــبّــدهــا خــســائــر بــقــيــمــة إجــمــالــيــة 

تتخطى أربعة مليارات يورو.
الموسم  باستمرار  مرهونة  القضية 
الكروي من عدمه، ولكن ما هو أكيد، 
تكبّد كل الأطراف المتعلقة بالرياضة 
ــر فـــــادحـــــة، هــــي الأكــــبــــر مــنــذ  ــائـ خـــسـ

الحرب العالمية الثانية.

المشتركون يطالبون بأموالهم والأندية تنتظر العقوبات

نازع«
ُ

قنوات النقل التلفزيوني »ت

ض كل فريق 
ّ
 قد يتعر

من »البريميرليغ« 

لغرامة تصل إلى 37 

مليون جنيه إسترليني

1213

حسين فحص

أدّى فيروس كورونا إلى تعليق أغلب 
الــنــشــاطــات الــكــرويــة حــول الــعــالــم. بدأ 
الأمـــر بـــالـــدوري الإيــطــالــي لــيــمــتــدّ إلــى 
كــل الـــدوريـــات الأوروبـــيـــة الــكــبــرى، مع 
ــبـــب ســـرعـــة  ــسـ ــتــــمــــال إلــــغــــائــــهــــا. وبـ احــ
انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس، تـــم إرجــــــاء دورة 
ــيّـــة فـــي طــوكــيــو حتى  الألـــعـــاب الأولمـــبـ
عام 2021، كما حدث في بطولة كأس 
ــقـــدم وكــوبــا  الأمـــــم الأوروبــــيــــة لـــكـــرة الـ
النقل  قــنــوات  هــكــذا، ستتأثر  أمــيــركــا. 
مسبقاً  عقدها  بعد  سلباً  التلفزيوني 
ــة، وتــرتــيــبــات إعــانــيــة  ــايـ صــفــقــات رعـ
يسجلان  الــلــذيــن  ــن، 

َ
المــؤجــل للحدثين 

عــادة نسباً مرتفعة جداً من المشاهدة 

بعد أن لجأت بعض الأندية 
الفرنسية إلى اقتطاع جزء 

من رواتب اللاعبين وصل إلى 
30%، أعلن رئيس الاتحاد 
الإسباني لكرة القدم لويس 
روبيالس أن الاتحاد سيُفرج 
عن مبلغ 500 مليون يورو 

يسمح لأندية الدرجتين 
الأولى والثانية بالحصول 
على قروض تصل قيمتها 
إلى 20 مليون يورو على أن 
»تسددها في غضون خمس 

أو ست سنوات«. وتدرس 
رابطة الدوري الإسباني »لا 

ليغا« تخفيض رواتب اللاعبين 
عموماً بنسبة 20% في حال 
تعذر استكمال الموسم، على 
أن يطبّق الأمر ذاته في إيطاليا.

أما في انكلترا، فقد طلبت 
رابطة لاعبي كرة القدم 

المحترفين إجراء مشاورات 
عاجلة مع رابطتي الدوري 

الممتاز »بريميرليغ« و»اي أف 
أل« )المشرفة على الدرجات 
الثلاث الأدنى(، للبحث في 

حماية الرواتب.

اقتطاع  رواتب
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عت القنوات 
ّ

وق

الناقلة عقوداً مع 

الاتحادات بملايين 

الدولارات )عن الويب(

على الغلاف 

رت أندية المقدمة 
ّ
قر

تقديم 20 مليون يورو 

إلى أندية الدوري الأخرى

د ضد كورورنا
ّ

أندية ألمانيا تتح

 التلفزيوني
ّ

ستتخلى الأندية الألمانية الكبرى عن 12.5 مليون يورو من حصتها من البث

ــيــــاد طــوكــيــو  ــبــ اعــــتــــرف مــنــظــمــو أولمــ
الــتــي كـــان مــن المــقــرر إقــامــتــهــا صيف 
2020، بأن قرار تأجيلها لعام 2021، 
جداً«،  »باهظة  تكاليف  إلى  سيؤدي 
ولــفــتــوا إلـــى تــشــكــيــل مــجــمــوعــة عمل 
لــلــبــدء بـــهـــذه المــهــمــة المــعــقــدة و»غــيــر 

المسبوقة«.

ــــل تـــأجـــيـــل أولمــــبــــيــــاد طــوكــيــو 
ّ
ــث ويــــمــ

إلـــى صــيــف 2021 عــلــى أبــعــد تــقــديــر، 
للمنظمين،  كــبــيــراً  لوجستياً  تــحــديــا 
ــدّد بـــعـــد المـــواعـــيـــد  ــ ــــحـ ــم تـ ــ ــــي حـــــن لـ فـ
الـــجـــديـــدة لأكـــبـــر حــــدث ريـــاضـــي فــي 
ــالــــم. وقــــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــعــ الــ
تــوشــيــرو   2020 طـــوكـــيـــو  لأولمـــبـــيـــاد 

مـــوتـــو »عــلــيــنــا الـــتـــأكـــد مـــن إمــكــانــيــة 
الــتــي نواجهها، واحــدة  حــل المــشــاكــل 
ــرى«. وأضـــــاف »نــعــتــقــد أن  ــ ــ تــلــو الأخـ
الــتــكــالــيــف الإضـــافـــيـــة الـــنـــاتـــجـــة عــن 
ــداً« من  الــتــأجــيــل ســتــكــون بــاهــظــة جــ

دون أن يقدم أي تقديرات. 
اليابانية  »نيكاي«  لصحيفة  ووفقاً 
ــد يــكــلــف  ــة، فـــــإن الـــتـــأجـــيـــل قــ ــيـ ــيـــومـ الـ
ذلــك رســوم  فــي  2,7 مليار دولار بما 
ــع، والـــتـــغـــيـــيـــرات فــي  ــ ــواقــ ــ ــر المــ ــيـ ــأجـ تـ
حجوزات الفنادق والأجور الإضافية 
ــــن إلــــى أمـــور  لــلــمــوظــفــن وأفــــــراد الأمـ

أخــــرى. ونــقــلــت »نــيــكــاي« عــن مصدر 
مـــقـــرب مـــن المـــلـــف أن هــــذه الــتــكــالــيــف 
بحسب  ص 

ّ
تتقل أن  يمكن  الإضــافــيــة 

ــتــــائــــج المـــــفـــــاوضـــــات بـــــن مــخــتــلــف  نــ
ــد مـــوتـــو أن المــنــظــمــن  ــ الأطـــــــراف. وأكـ
لـــن يــمــزقــوا خــطــطــهــم الــحــالــيــة لكنه 
أضــــــاف »أعـــتـــقـــد أنـــــه يـــتـــعـــن عــلــيــنــا 
العودة خطوة إلى الــوراء. في بعض 
النظر  أن تعيد  الأحيان يتعين عليك 

في الخطط«.
وقـــــدّر المــنــظــمــون فـــي كـــانـــون الأول/ 
الإجمالية  التكلفة  الماضي،  ديسمبر 
ين  مليار  ـــ1,350  بــ لأولمــبــيــاد طوكيو 

)11,5 مليار يورو(.
ــيــــــس الــــلــــجــــنــــة المـــنـــظـــمـــة  وذكّـــــــــــــر رئــــ
الـــــــــوزراء  ورئـــــيـــــس   2020 ــيـــو  ــوكـ ــطـ لـ
الـــســـابـــق يـــوشـــيـــرو مــــــوري بــــأنــــه لــم 
يــســبــق أن عـــانـــت الألــــعــــاب الأولمــبــيــة 
السلم،  وقــت  في  كهذه  من صعوبات 
مــشــيــراً إلــى أن الــعــامــلــن فــي طوكيو 
لــم  مــــشــــاكــــل  »ســـــيـــــواجـــــهـــــون   2020
يواجهوها في السابق. أنا واثق من 
أنهم سيكونون على قدر المسؤولية، 
لكنها ستكون مهمة صعبة للغاية«.

التكلفة الإجمالية 

لأولمبياد طوكيو وصلت 

إلى 11.5 مليار يورو

2.7 مليار دولار خسائر تأجيل الأولمبياد

تم تأجيل الأولمبياد إلى صيف 2021 )أ ف ب(



1415 ثقافة وناسثقافة وناس 

على الغلاف 

قاً بنا إلى مدينة الشمس
ّ
ى الكورونا  محل

ّ
»متحف سرسق« يتحد

ة في »أرشيـف الخلود«
ّ

رحلة افتراضي

روان عز الدين

الطقس مثالي للعبور بالسيارة على 
طريق ضهر البيدر. سنترك عيوننا 
عــنــد أطــــــراف ســهــل الـــبـــقـــاع المــحــيــط 
بها من الجانبين لتستريح. نواصل 
الــرومــانــيّــة، وقد  المعابد  إلــى  سيرنا 
 فـــي »فـــنـــدق بــالمــيــرا« 

ً
ــف قــلــيــا

ّ
نــتــوق

الحارس  استئذان  بعد  غرفه،  د 
ّ
لتفق

 يـــوم 
ّ

ــل ــ ــيـــد الــــــذي يــــــدور فـــيـــه كـ الـــوحـ
بـــمـــفـــرده. عــزلــتــه ســابــقــة عــلــى عــزلــة 
تخيّل  من  أنفسنا  نمنع  لا  الجميع. 
 يــــوم، ويــضــع 

ّ
أنــــه لا يــــزال يــفــيــق كــــل

الــقــمــيــص الأبـــيـــض تــحــت بــنــطــلــونــه 
بــالــعــنــايــة نــفــســهــا الـــتـــي كــــان يــقــوم 
بها فــي المــاضــي، حــن لــم يكن يفرغ 
الفندق من الزائرين. ولولا أن وجوه 
الـــنـــزلاء لا تــــزال تــظــهــر أحــيــانــا، وإن 
ــع مــــرور  فـــقـــدت بـــعـــض مـــامـــحـــهـــا مــ
الــــوقــــت، لـــكـــان ســيــفــقــد ســبــب بــقــائــه 
هــذا سيناريو  يكون  قد  الفندق.  في 
واقعياً لإحــدى الــزيــارات إلــى مدينة 
ــا ذاكــــــرة أحـــد  ــوّرهـ بــعــلــبــك كـــمـــا تـــصـ
أبــنــائــهــا. غــيــر أن الــطــريــق الــوحــيــدة 
التي نعرفها إلى المدينة، في الزيارة 
خلال  الزيارتين،  أو  إليها،  السنويّة 
مـــهـــرجـــانـــاتـــهـــا الـــصـــيـــفـــيّـــة، لـــطـــالمـــا 

ــنـــذ الـــعـــصـــور  تــفــصــيــلــي لــبــعــلــبــك مـ
الأولى قبل التاريخ العام )الميلادي(. 
والرسومات  النصوص  عبر  يمرّ  إذ 
الــبــرونــزي  العصر  على  التفصيليّة 
ثــــم المـــمـــالـــك الآرامـــــيـــــة والـــرومـــانـــيـــة 
ــة وفـــــــــتـــــــــرات الــــحــــكــــم  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــزنـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ والـ
»المديريّة  مع  وبالتعاون  الإسلامي. 
ــعــرض آثـــار ولقى 

ُ
الــعــامــة لـــآثـــار«، ت

والبيزنطيّة،  الرومانية  الفترات  من 
يــمــكــنــنــا الــتــقــريــب عــلــيــهــا لــرؤيــتــهــا 
بوضوح ضمن جودة دقيقة يتيحها 

المعرض الافتراضي.

 خـــطـــوات قــلــيــلــة إلــــى الأمــــــام ونـــرى 
الوطني  الــوعــي  فــي  بعلبك  حــضــور 
منذ  اللبنانية  بالهوية  وارتــبــاطــهــا 
قـــرار ســلــطــات الاســتــعــمــار الفرنسي 
قسم  فــي  الكبير  لبنان  إلــى  بضمّها 
ــــورة إلـــــى الأثــــــر الــوطــنــي  ــــصـ »مـــــن الـ
ـــ صـــعـــود بــعــلــبــك الــلــبــنــانــيــة« الـــذي  ــ
يحوي طوابع بريدية ظهّرت بعلبك 

آلاف ســنــة مـــن حــيــاتــهــا ومــعــابــدهــا 
وناسها،  وطبيعتها  ومهرجاناتها 
الأوصــال  مــدّ  المعرض  الذين يحاول 
بينهم وبين المعابد مقابل محاولات 
تماماً  إزالــتــهــا  اللبنانية  الــســلــطــات 
إفقار وتهميش بؤر معيّنة في  عبر 
المدينة على حساب المعابد وطابعها 
ف 

ّ
التوق إلــى  دفعنا  ومــا  الــســيــاحــي. 

البداية، هو  عند »فندق بالميرا« في 
الــذي  المــكــان الوحيد  أنــه يكاد يكون 
ــعــــرض، رغــــم ارتـــبـــاطـــه  يــســتــثــنــيــه المــ
ألقها  وفترة  المدينة  بتاريخ  الوثيق 

في الستينيات والسبعينيات.
ــي، هـــنـــاك  ــ ــراضــ ــ ــتــ ــ فـــــي المـــــعـــــرض الافــ
خــريــطــة مــن الأعــلــى لاخــتــيــار المــوقــع 
الــدخــول منه إلــى بعلبك  الــذي نريد 
مــــــن خــــــــال تــــســــعــــة أقــــــســــــام تــغــطــي 
أنثروبولوجية  أركيولوجية  زوايـــا 
ــيـــة  ــقـ ــيـ ــة وفــــنــــيــــة ومـــوسـ ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ وجـ
تتطابق  عــدّة  غــرف  ثــمّــة  وسياسية. 
ــعــــارض الـــكـــبـــرى الــتــي  مـــع صـــالـــة المــ
اعــتــزمــنــا  إذا  ــعـــــرض.  ــ المـ احـــتـــضـــنـــت 
ــى الـــصـــالـــة الأولــــــى وفــق  الــــدخــــول إلــ
ــــرض، ســـيـــقـــودنـــا ذلـــك  ــعـ ــ خـــريـــطـــة المـ
إلــــى قـــســـم »عـــشـــرة آلاف ســـنـــة ـــــ مــن 
زمن المستوطنات الأولى إلى الوقت 
تــاريــخــي  الــحــاضــر«، حــيــث تسلسل 

اخــتــزلــت المــديــنــة بــصــورة واحــــدة لا 
ــك بــســبــب عــجــزنــا  ــثـــر. لا نـــقـــول ذلــ أكـ
ـــل حـــالـــيّـــا، بــل 

ّ
الــــــــــاإرادي عــــن الـــتـــنـــق

بالمقارنة مع سبل كثيرة يمدّنا بها 
الخلود« للوصول  معرض »أرشيف 

إلى مدينة الإله بعل. 
المعرض الــذي رأيــنــاه خــال الصيف 
الماضي في »متحف سرسق«، صار 
الــفــضــاء  مــتــاحــا مــــجــــدّداً الآن، عــلــى 
ــمـــن مــــوقــــع أطــلــقــه  ــي، ضـ ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ الافـ
المــتــحــف أخـــيـــراً بــعــد إغــــاق أبـــوابـــه. 
ربّــمــا ســتــكــون الــرحــلــة أكــثــر إمــتــاعــا 
 
ً
مــع الــوقــت الــذي تــراكــم أمامنا دفعة
ــا نـــحـــتـــاج لــه  ــ واحــــــــــدة. هــــــذا فـــقـــط مـ
محتويات  على  التفرّج  إلــى  للتفرّغ 
المعرض التي تفوق 300 قطعة فنية 
وأثــريّــة ووثــائــق وأرشيفات بصريّة 
للمرّة  جمعها  بعلبك،  عن  ومكتوبة 
الأولــــى الــقــيّــم الــفــنــي الإيـــرانـــي فالي 
مـــحـــلـــوجـــي بــــالــــتــــعــــاون مـــــع لــجــنــة 
الآثــار،  ومديرية  بعلبك،  مهرجانات 
وفـــنـــانـــن مـــحـــلـــيـــن، لإعــــــــادة كــتــابــة 
تــاريــخ المــديــنــة بــمــا يــتــجــاوز حــدود 
في  الــرومــانــيّــة.  وحقبتها  هياكلها 
ــة 

ّ
ــعـــرض، لــيــس الـــتـــاريـــخ تــلــك الــتــل المـ

ــوق المــــديــــنــــة.  ــ ــ ــلـــة الــــجــــاثــــمــــة فـ الـــثـــقـــيـ
إنــــــــه مـــنـــبـــســـط عــــلــــى طــــــــول عـــشـــرة 

فــــي الـــثـــاثـــيـــنـــيـــات والــخــمــســيــنــيــات 
ــــض الــــــوثــــــائــــــق الأخــــــــــــــرى. مـــن  ــعــ ــ وبــ
العالمي  الــطــابــع  إلــى  ننتقل  ــي، 

ّ
المــحــل

والأوروبي تحديداً في قسم »مشهد 
ــف عند 

ّ
ذو تــنــظــيــم أوروبـــــــي«. نــتــوق

ــنـــظـــرة الأوروبــــــيّــــــة الاســتــشــراقــيــة  الـ
الــتــي أعــــادت رســـم وتــشــكــيــل بعلبك 
الطبيعيّة  ومــســاحــاتــهــا  ومــعــابــدهــا 
فــي الــلــوحــات الــتــي رســمــهــا فنانون 
أوروبــــــــيــــــــون فـــــي الــــقــــرنــــن الـــثـــامـــن 
والــتــاســع عــشــر، انــطــاقــا مــن اعتقاد 
راســـخ بــأنــهــم أوصــيــاء عــلــى المشهد 
الأوروبــي  التدخل  برمّته.  الروماني 
فــــي المـــديـــنـــة تــــواصــــل فــــي عــمــلــيــات 
الأركيولوجيّة  والحفريات  التنقيب 
خــــال الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، ضــمــن 
ــمّ »الــتــنــافــس الإمــــبــــراطــــوري على  هــ
الــهــيــمــنــة عــلــى الـــشـــرق الأدنــــــى« في 
قــــســــم »عـــــلـــــوم الآثـــــــــار والـــتـــطـــلـــعـــات 
ــاور  ــ ــجـ ــ الإمــــــــبــــــــراطــــــــوريــــــــة« الـــــــــــذي يـ
ــرة بــالــتــصــويــر  ــديـ أيـــضـــا قــســم »الـــجـ
أبــرز  عند  وقفة  هنا  الفوتوغرافي«. 
ــي بــعــلــبــك  الـــلـــقـــطـــات الـــتـــي أخــــــذت فــ
ـــت مــســكــونــة بــهــاجــس تــظــهــيــر 

ّ
وظـــل

الطابع القديم والأسطوري للمعابد. 
ــي  ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ يــــــقــــــدّم لــــنــــا الــــــعــــــرض الافـ
لــأعــمــال، بــعــض الــخــصــائــص الــتــي 

تــمــكــنــنــا مــــن الـــتـــقـــرب مــــن الــلــقــطــات 
ــنــــصــــوص والمــــعــــلــــومــــات  ة الــ وقـــــــــــراء

المرفقة بها.
فــي الــتــاريــخ الــقــريــب، عــمّــرت بعلبك 
آلاف المـــــــرّات فـــي الــــذاكــــرة الــشــعــبــيــة 
»الخيال  التي يظهّرها قسم  المحليّة 
ــــى  الـــشـــعـــبـــي« بــجــمــعــه لـــلـــمـــرّة الأولــ
ت في 

ّ
ربّــمــا، صــورة المدينة كما تجل

الــســيــنــمــا، والــتــلــفــزيــون ومــلــصــقــات 
الأفلام والملصقات السياحيّة لوزارة 
 

ّ
الطيران. يستهل السياحة وشركات 

ــا  ــ ـــة الأكــــثــــر رواجـ
ّ
ــذا الـــقـــســـم المـــحـــط ــ هـ

»مهرجانات  أي  بعلبك  عــن  وشــهــرة 
ــيـــة« بــغــرفــتــه المــعــتــمــة،  بــعــلــبــك الـــدولـ
ــفـــات،  ــحـ ــــن الـ ــــات نـــــــــادرة مـ ــفـ ــ ــيـ ــ وأرشـ
ــقـــات  ــلـــصـ ــة، ومـ ــيــ ــافــ ــحــ ــــق صــ ــ ــائـ ــ ــ ووثـ
ــــوه الـــعـــالمـــيـــة والـــعـــربـــيـــة  ــــوجـ لأهـــــم الـ
ــان حــن  ــرجـ ــهـ ــم المـ ــ الـــتـــي صــنــعــت اسـ
للرسالة  كترجمة   1956 عــام  انطلق 
ــاء فــي  ــ الـــحـــضـــاريـــة لـــلـــبـــنـــان كـــمـــا جــ
خــــطــــاب الــــرئــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــي كــمــيــل 
شمعون حينها. أهمّ ما في المعرض 
ربّما أنه لا يستثني التاريخ الحديث 
لــلــمــديــنــة، ولــــو كــــان ذلــــك لا يــنــاســب 
التي  السطحيّة  السياحية  الــصــورة 
تـــحـــاول الـــدولـــة الــتــمــسّــك بــهــا دائــمــا 
ســكّــانــهــا.  تــجــاه  تقصيرها  لتغطية 

إهــمــال شــرّعــه الاســتــعــمــار الفرنسي 
بإصداره مرسوماً أواخر الثلاثينيات 
لفصل المدينة عن الموقع الأثري، كما 
ــعــــرض. فـــي قــســم »المــديــنــة  يــشــيــر المــ
الحديثة«، يمكننا أخيراً رؤية مدينة 
مـــن لــحــم ودمّ بــعــيــداً عـــن الأســاطــيــر 
ورومــانــســيــة الـــلـــوحـــات والمــعــجــزات 
ــة الــــتــــي رعــــتــــهــــا الآلــــهــــة.  ــ ــيّ ــرانــ ــمــ ــعــ الــ
 ذلك، 

ّ
المدينة الحديثة، على عكس كل

وبيئية  مدينية  شــروخ  مــن  تراكمت 
واجــتــمــاعــيــة وحــتــى ديــنــيــة حــاولــت 
مصادرة طابع المدينة بدورها. هكذا 
يرات 

ّ
التغ لتوثيق  القسم  يتفرّغ هذا 

التهميش  أهمّها  الــحــرب،  تلت  التي 
ت الأمني... وهناك 

ّ
الاقتصادي والتفل

أشهر  مــع  وقفة  نفسه،  القسم  ضمن 
فناني بعلبك التشكيليين، في زاوية 
مــخــصّــصــة لــرفــيــق شــــرف ولــوحــاتــه 
ــاخــــوس  ــد بــ ــبــ ــعــ لـــســـهـــل الــــبــــقــــاع ومــ
أخيراً مع فيديوات  وغيرها، تنتهي 
بعلبك يستعيدون  مــصــوّرة لأهــالــي 
فــيــهــا ذكـــريـــات عـــن المــديــنــة وبــعــضــا 
بها  يعترف  حــكــايــات شفهيّة لا  مــن 

التاريخ الرسمي في العادة.

https://sursock.museum/virtual-
tour/202003/index.html

ات في 
ّ
رت بعلبك آلاف المر

ّ
عم

رها 
ّ

ة التي يظه
ّ

الذاكرة المحلي

قسم »الخيال الشعبي«
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ة 
ّ

على غرار عدد من المؤسسات الثقافية المحلي

في لبنان والعالم، أطلق »متحف سرسق« معرض 

»أرشيف الخلود« افتراضياً، بعدما كانت قد استقبلته 

قاعة المعارض الكبرى في المتحف الصيف الماضي. 

م 
ّ

قه الإيراني فالي محلوجي، يقد
ّ

المعرض الذي نس

ة 
ّ

كاً لبعلبك، منذ ما قبل الحقبة الروماني
ّ
تاريخاً متحر

من دون تجاهل تاريخ مديني حديث تحاول السرديات 

السياحية عن المدينة إخفاءه دائماً. نقدم هنا عرضاً 

لأبرز محتويات المعرض التي تفوق 300 وثيقة 

ة الأولى 
ّ
ة وأثرية كانت قد جمعت للمر

ّ
مكتوبة وبصري

ة أخرى 
ّ
خلال فترة العرض، وها هي تعود للعرض مر

اً في زمن الحجر المنزلي
ّ

افتراضي

لوي فرنسوا 

كاساس ــــ 

»إعادة بناء 

معابد بعلبك 

الثلاثة« 

)ألوان مائية 

على ورق ــــ 

حوالى 1784 

ـــ 1787 ــ من 

مجموعة 

فيليب جبر(

من »عشرة 

آلاف سنة 

ــ من زمن 

المستوطنات 

الأولى إلى 

الوقت الحاضر« 

)كريستوفر 

بعقليني(

»من الصورة 

إلى الأثر 

الوطني ــ 

صعود بعلبك 

اللبنانية« 

)كريستوفر 

بعقليني(

قسم »الخيال 

الشعبي« 

)كريستوفر 

بعقليني(
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 طبيعة 
ّ
تكتيكي حاد للثانية. وعلى خلفية أن

العلاقة بين القوات البريطانية وبين الهاغانا، 
كانت قد وصلت إلى الحضيض، ما بين أعوام 
التي  العصابات  أعــمــال حــرب  بفعل  45 و47، 
ــتــهــا الــثــانــيــة عــلــى الأولـــــــى، كـــانـــت الآبــــار 

ّ
شــن

مــســمــومــة عــنــد دخــــول الــعــام الــحــاســم 1948. 
وفــي ضــوء رفضها تحوّل  ذلـــك،  على خلفية 
 عـــنـــاصـــر الـــدولـــة 

ّ
الـــيـــشـــوف إلـــــى دولــــــــة، فــــــإن

البريطانية العميقة في المنطقة قامت بإفساح 
المجال أمام جيش الإنقاذ )قوة لواء( للدخول 
الثاني  إلــى شمال فلسطين، في كانون  الآمــن 
المــعــلــومــات  بــعــض  وتـــوفـــيـــر  يــنــايــر 1948،   /
 »الإنقاذ« غير منقذ 

ّ
والسلاح له. ولما لمست أن

الجامعة  بــل حـــث، دول  إلـــى تشجيع،  مــضــت 
الــعــربــيــة عــلــى إدخــــال جــيــوشــهــا فــي الــحــرب. 
ــــ 48، كان الجنرال كلايتون،  وخــال فترة 46 
مسؤول الاستخبارات البريطانية في المنطقة، 
ــا فــــي اجـــتـــمـــاعـــات الــجــامــعــة  ــيـــسـ ــا رئـ ــكـ ــريـ شـ
الفلسطينية.  المــســألــة  تــنــاولــت  الــتــي  العربية 
ــاروق  ــاع المـــلـــك فــ ــنـ ــان فـــي إقـ ــه كــ أســـطـــع دور لـ
بـــإرســـال جــيــشــه الـــى فــلــســطــن، وقــبــل يــومــن 
فقط من موعد الانسحاب البريطاني. فتحت 
ــــوات الــقــنــال الــبــريــطــانــيــة الــطــريــق فسيحاً  قـ
أمــام تقدّم القوات المصرية عبر سيناء، لا بل 
وتزويدها بالذخيرة والعتاد ووسائط النقل، 
في  العربيات  شريكاتها  مع  تتمكن  أن  بأمل 
حسر سيطرة اليشوف الجغرافية إلى شريط 
ساحلي صغير، يمتد من جنوب حيفا إلى تل 

أبيب فحسب. 
الــدولــة العميقة فــي واشنطن  ـــ كــان رضــى   5
في  البريطانية  نظيرتها  جــهــود  على   

ً
كــامــا

أنه  المــيــدان. وكــان تقييمها أن اليشوف، ولــو 
ـــــــ 70 ألــف  مــتــوفــر عــلــى قـــوة فيلق وفــرقــة )60 
لن  ه 

ّ
لكن النظامي،  القتال  بــدايــة  عند  مقاتل( 

يستطيع مواصلة تفوّقه العددي ولا النوعي، 
عرباً  متطوّعين  أعـــداد  كالفطر  تتكاثر  إن  مــا 
ـــ تثب إلى ساحة القتال  ـــ قدّروها بـــ200 ألف 
 هــزيــمــة 

ّ
مـــع تـــطـــوّر المــــعــــارك. مــعــنــى ذلـــــك، أن

الهاغانا كانت محتملة في عرف البنتاغون، 
ي المــشــروع 

ّ
وهــو سبب مــضــاف جعل مــن تبن

الإسرائيلي وقتها ضرب حماقة.
6 ـــ تطوران قلبا تقييم البنتاغون أعلاه رأساً 
على عــقــب: غــيــاب الـــــ200 ألــف مــتــطــوّع عربي، 
ــي ســتــالــن تسليح الــهــاغــانــا )مـــن دون 

ّ
وتــبــن

ـــ لإرساليات   وزنــا 
ّ

أقــل ـــ وإن  إغــفــال دور مهم 
سلاح ومتطوّعين أتت من يهود الغرب، سيما 

 واشــنــطــن قـــد ابــتــغــت 
ّ
ـــ لــيــس صــحــيــحــا أن ـــ 1 ـ

طــــرد بــريــطــانــيــا مـــن »الـــشـــرق الأوســـــــط«، في 
أعــقــاب الــحــرب الــثــانــيــة. هــي قبلها وبــعــدهــا 
على  للسيطرة  مخططاتها  ومنعت  قــاومــت 
الــشــمــال الـــعـــربـــي: مــشــروعــا ســـوريـــا الــكــبــرى 
بالنقاط  معها  وتلاكمت  الخصيب،  والــهــال 
فــي ســوريــا: انــقــاب لأجــل هــذه يتلوه انقلاب 
لصالح تلك... ثم في الأردن: طرد غلوب باشا؛ 
ـــ لا بل  كــل هــذا صحيح، لكن مــا كــان مــقــبــولًا 
سق ومسقوف. 

ّ
مرغوباً ـــ هو دور بريطاني مت

مــا الـــذي عــنــاه ذلـــك فــي عـــام 1947 ومـــا تــاه؟ 
عنى أن تبقى القوات البريطانية في فلسطين، 
 مــن الــهــنــد. 

ً
لا أن تــلــحــق بــالــتــي ســحــبــت قــبــا

وبــذا تمنع نشوء كيان يهودي في فلسطين. 
 ذلك كان مخالفاً لقرار حكومة حزب 

ّ
أن المهم 

»الــعــمــال« الانــســحــاب مــن فلسطين، منتصف 
أيار / مايو 1948.

ــر  ـــــــ كـــــان لـــلـــجـــنـــرال جــــــورج مـــــارشـــــال، وزيــ 2 ــ
وزيــر  فــورســتــال،  مــؤيــداً بجيمس  الخارجية، 
الدفاع، دور قيادة الجهد الأميركي في إعادة 
ــف ذلــك 

ّ
الــتــقــيــيــم ومــحــاولــة قــلــب المـــائـــدة. تــكــث

قــرار أميركي يصدر عن  فــي رعايته مــشــروع 
مجلس الأمن، وينصّ على طي قرار الجمعية 
الــعــامــة للتقسيم وفـــرض انــتــداب دولـــي على 
كان  الدولي.  الوصاية  عبر مجلس  فلسطين، 
الجماعة  مـــارس 1948. هــبّــت  آذار /  فــي  ذلــك 
والـــنـــخـــب بــــــرأس رمـــحـــهـــا، كــــــارك كــلــيــفــورد 
تــرومــان عــن إسناد  الــرئــيــس، لثني  مستشار 
مــارشــال، وفـــازت. شابه ذلــك في لندن إصــرار 
من  قواتها  انسحاب  على  »الــعــمــال«  حكومة 
صهيونيتها،  وبــرغــم  مـــوعـــده.  فــي  فلسطين 
 ذلك لم يعفها من سخط إرهاب اليمين 

ّ
إلا أن

إيتلي  اغتيال كليمنت  الذي حاول  اليهودي، 
ــيـــفـــن، لــكــونــهــمــا قــــد أفــــاقــــا عــلــى  ــت بـ ــ ــسـ ــ وإرنـ
ي المشروع الإسرائيلي وفق هوى 

ّ
مخاطر تبن

أصحابه.
»دولــــة«  ــتـــرف تــــرومــــان بـــــ ـــ وعـــلـــيـــه، فــقــد اعـ ـــ 3 ـ
إسرائيل، اعترافاً واقعياً في اللحظات الأولى 
لإعــانــهــا، فــي 14 أيـــار / مــايــو 1948. لكن ما 
يستحق الذكر أنه اعترف، كما ظهر على ورقة 
»الــدولــة«.  »حــكــومــة مــؤقــتــة« لا بـــ الاعـــتـــراف، بـــ
أمـــــرٌ انــتــظــر حــتــى هـــــدَن عــــام 1949، وقــبــول 

عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.
ــحــة بـــن الــجــهــاد 

ّ
ـــ كــانــت المـــواجـــهـــات المــســل ـــ 4 ـ

الحال  المقدس والهاغانا، قد صــارت ناموس 
عــام 1948، وبتفوّق  عبر الأشــهــر الأولـــى مــن 

كمال خلف الطويل *

عــســيــر عــلــى الــســمــع أن تــرتــطــم الأذن بــتــردّد 
دهاليزها،  زيـــارة  يعيد  معتادها،  عــن  نــاشــز 
زوايا وتعرّجات، على وقع إيقاعٍ  يصل الجِدّة 
المــكــتــســبــة، بــالــوقــائــع المـــشـــهـــودة... بـــوتـــر من 
مسد، ولتكون حصيلة الأمر قراءة مستنيرة 
لا تشرح مــا جــرى فحسب، بــل تعين فــي فهم 
 على اســتــيــاد الآتـــي من 

ّ
الــجــاري، لا بــل تــطــل

رحمه.
أميركا  بــن  العلاقة  ماهية  عــن  هنا  الحديث 
ــيـــونـــي فــي  ــهـ ــــروع الاســـتـــيـــطـــانـــي الـــصـ ــشــ ــ ومــ
فلسطين، وصولًا إلى قيام الكيان الإسرائيلي، 
ثم إلى اعتماده حليفاً كامل الأوصاف... ولماذا 

وكيف.
ــنـــات  ــيـ ــع، فــــــي ثـــاثـ ــمــ ــتــ ــجــ ــا المــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ كـــــانـــــت أمـ
الــعــشــريــن، ذات  بــل وخمسينات  وأربــعــيــنــات 
بعدُ  بأمشاجها  تختلط  لــم  مسيحية  ثقافة 
التأثيرات اليهودية، والتي لبثت إلى ما بعد 
اليهودية«.  المسيحية  »الثقافة  تدعى  كي   ٦٧
كــان هناك نــوع من تمييز ديني / إثني ضد 
ــى لــيــس فـــي تــقــيــيــدات الــهــجــرة 

ّ
الــيــهــود، تــجــل

المـــتـــعـــدّدة فــحــســب، بـــل فـــي أشـــكـــال الــتــمــيــيــز 
الاجــتــمــاعــي الــتــقــلــيــديــة، فـــي أمـــاكـــن الـــدراســـة 
ــي تـــجـــاهـــل نــتــائــج  ــ ــدمــــات، وفـ ــخــ والـــعـــمـــل والــ
المحرقة النازية النسبي، طيلة سنوات الحرب 
الثانية، )بسبب تركيز روزفلت على الانتصار 
فـــي الــــحــــرب، لا ســــــواه، وكـــمـــا بــــدا فـــي فــرض 
حـــصـــار الــجــيــش الأمـــيـــركـــي عــلــى مــعــســكــرات 

الاعتقال النازية(.
 

ّ
ــجّـــع مــحــل ــفـ ــتـ  الـ

ّ
ــل ــ ــع انــــتــــهــــاء الـــــحـــــرب، حــ ــ ومــ

الــتــجــاهــل، لــيــرشــح مــعــه فــي نــســيــج المجتمع 
 
ّ
وخــــايــــاه الـــحـــيـــة، رويـــــــداً رويــــــــداً، شـــعـــور أن
النفور ــــ الديني الجذر ــــ لا ينبغي أن يحجب 
 إسهامه 

ّ
تقبل »الآخر" اليهودي، ولا سيما أن

ملحوظ،  والخدمة  والعلم  الإبـــداع  في حقول 
وباعتبار المحنة الكبرى التي عاشها بنوه في 
أوروبا للتوّ. كان انخراط الولايات المتحدة في 
الكبير  الانبعاث  لحظة  ذاتــه  الثانية،  الحرب 
للحركة الصهيونية اليهودية الأميركية، بدءاً 
نــيــويــورك بعد ستة  فــي  مــن مؤتمر بيلتمور 
أشهر من بيرل هاربر، وانصبّ تركيز الحركة 
على تمكين إقامة كيان يهودي في فلسطين، 
إليها، وهو  عبر تيسير هجرة يهود أوروبــا 
 يــحــيّــد أي 

ً
مــا اســتــدعــى دوراً أمــيــركــيــا فــاعــا

أم  بريطانياً  ظاً 
ّ
تحف أكــان  الطريق،  في  عائق 

معارضة عربية أم سواهما.
كـــان أقــــوى مــثــال عــلــى نــفــوذ جــمــاعــة الضغط 
هاري  تسخير  في  نجاحها  هو  الصهيونية، 
ترومان، عام1946، للضغط على بريطانيا كي 
ــــ  إلــى فلسطين  ألــف يهودي  تتيح هجرة 100 
الانــتــداب. مــا بــن عامي 1945 و1947، اعتنق 
ترومان فكرة إنشاء دولة ثنائية القومية في 
الــضــغــط تــلــك نجحت،   جــمــاعــة 

ّ
لــكــن فلسطين، 

، في تطويعه لمطلبها: دولة يهودية في 
ً
ثانية

ــــ كان شعور  ــــ 1947  فلسطين، ونقطة. عامها 
قــد مــكّــن الجماعة تلك  العطف بــن »الــنــخــب« 
من »إقناع« ترومان بدعم مطلبها، فكان قرار 
التقسيم في 29 تشرين الثاني / نوفمبر 1947. 
ظه على 

ّ
 تــرومــان قــد احتفظ بتحف

ّ
والــحــال أن

التقسيم, كما ردّد مراراً في أحاديثه الخاصة، 
مشيراً إلى نفوذ سياسي زائد للجماعة.

 مــــن مــســألــتــي الـــهـــجـــرة والــتــقــســيــم 
ّ

ــل ــ ــالـــت كـ نـ
 
ّ
مــعــارضــة »دولــــة الأمــــن الــقــومــي«، بــقــنــاعــة أن
كياناً يهودياً في فلسطين مشروع مستحيل 
ــه، داخــــل وحــول  ــام لـ فــي ضـــوء رفـــض عــربــي تـ
 مــصــالــح الـــولايـــات 

ّ
ــد، وأن ــعـ فــلــســطــن بـــل وأبـ

بين  مــن  ستكون  الإقليم  فــي  سعة 
ّ
المت المتحدة 

ضحاياه.
 
ً
العاطفية، ممثلا النخب  فــورة  اجتياح  ورغــم 
في نجاحها بتمرير قرار التقسيم )لافت هنا 
أن الــضــغــوط عــلــى وفــــود دول الــعــالــم الــثــالــث 
ــــاس نــخــب أمــيــركــيــة غير  مــارســتــهــا فـــي الأســ
 
ّ
ــــ مــثــال مــديــر »فــايــرســتــون«(، إلا أن رســمــيــة  
جملة حوادث ومواقف حفلت بها تلك الآونة، 
والأشهر الستة اللاحقة لها، كان أهمّها إقالة 
الــقــومــي نفسها مــن عثرتها بــأن  دولـــة الأمـــن 
دعت إلى حوار البنتاغون، في خريف47، بين 
رجــالاتــهــا ونــظــرائــهــم فــي الــدولــة البريطانية 
التقسيم  قـــرار  على  الاعــتــراض  كــان  العميقة. 
ثمّ  للتوّ عــســيــرة... ومــن   مغالبته 

ّ
لكن ســائــداً، 

التريث إلى حين، ثم العودة لمقاربته بالتجاهل 
والانطلاق إلى بدائل. 

جــمــلــة إضــــــاءات هـــاديـــة تــنــفــع هــنــا فـــي جلو 
غشاوة الصورة:

الأميركي(. أبدأ بستالين: حسَب أخينا وطرَح، 
فوجد أن اليشوف، الروسي / الشرق أوروبي 
البريطاني  الجيش  قاتل  والــذي  تكوينه،  في 
لعامين ونيف، والمعتنق فكراً يساري الطابع، 
للسوفيات  متقدمة  قاعدة  يكون  أن  له  يمكن 
ــالـــرغـــم مــــن صــهــيــونــيــتــه.  ــرق المـــتـــوســـط، بـ ــ شـ
فــي المــقــابــل، تقبع الــرســمــيــات الــعــربــيــة داخــل 
الـــجـــيـــبـــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، مــــن صــغــيــرهــا إلـــى 
مع  تفاعلت  الفلسطينية  والنخبة  كبيرها، 
هتلر فــي وقــتــه. وعــلــيــه، فــا آصـــرة معها، بل 
 والسعي لضرّها واجب. هل تكفي تلك من 

ّ
إن

أسباب لتفسير تحول ستالين من الدعوة إلى 
أيــار / مايو 1947،  القومية في  دولــة ثنائية 
بأشهر  دولــة يهودية بعدها  قيام  ي 

ّ
تبن إلــى 

ستة، ثم إلى تسليح قواتها بكل ما احتاجت 
الافتجاء  إليه، بعد ستة أشهر إضافية؟ هذا 
السريع  إزواره  على  معطوفة  السرعة،  وتلك 
عن حميمية التبني بعد عامين فقط، تكوّنت 
بسبب نوعي مضاف. يثور ســؤال، لا برهان 
عليه أو ضده بعد: هل عقدت موسكو صفقة 
مــع الــيــهــوديــة الأمــيــركــيــة، صــيــف عـــام 1947، 
لقاء  الــذريــة  القنبلة  أســـرار  بموجبه  مت 

ّ
تسل

ــم إســرائــيــل؟ فــلــمّــا فــجّــرت  يها إقــامــة ودعـ
ّ
تبن

الأولــى قضت وطرها ومضت. لافتٌ  قنبلتها 
كــيــف عــومــلــت الــســفــيــرة الإســرائــيــلــيــة الأولـــى 
عندما  مائير، بخشونة  غــولــدا  إلــى موسكو، 
ــام 1949، نــســجُــهــا صــــات خـــارج  ــشــف عــ

ُ
اكــت

تنظيمها  بغرض  يهودية  نخب  مــع  المــألــوف 
التي  صهيونياً، كان بينها زوجة مولوتوف 
عــزلــت وســجــنــت. بــدت إســرائــيــل موسكوبياً، 
ــة الــعــشــريــة الـــســـادســـة لــلــعــشــريــن،  ــدايـ عــنــد بـ

وكأنها فعل ماضٍ، لا مضارع.
ـــ لــحــظ الــبــنــتــاغــون أداء الــهــاغــانــا الـــبـــارز  ـــ ـ  7
)الــلــهــم إلا فــي الــقــدس الــقــديــمــة الــتــي هزمها 
الأردنــــي( طيلة  الجيش  منها  فيها وطــردهــا 
إلى  عــدداً  السبعة، وكيف نمت  الحرب  أشهر 
من  جــغــرافــيــا  وتـــوسّـــعـــت  مـــقـــاتـــل،  آلاف   110
تقسيم  بــقــرار  لها  الممنوحة  ـــ%54،  الــ مساحة 
الأمم المتحدة، إلى 78% مع نهاية عام 1948. 
لقد وصل الحال في الجنوب إلى أن اخترقت 
الشمالي من سيناء واصلة  القطاع  الهاغانا 
ــانـــون الأول /  إلــــى الـــعـــريـــش، عــنــد مــفــصــل كـ
الثاني / يناير 1949،  ديسمبر 1948ـــ كانون 
الساحل المصرية )شــيء شبيه  قــوات   

ً
مطوّقة

بالكامل.   )1973 عــام  ـــ  الثالث  الجيش  بحال 
ولـــولا إنــجــاد تــرومــان لــفــاروق المستغيث به، 

.
ّ

لكان حجم الهزيمة أفدح وأذل
8 ـــــــ كــــان اســتــنــتــاج دولـــــة الأمـــــن الـــقـــومـــي أن 
المــشــروع الإســرائــيــلــي قــد نجح فــي الاختبار، 
ــم المـــصـــالـــح   حـــجـ

ّ
ــن ــكــ ــة، لــ ــ ــايـ ــ ــــرعـ ويـــســـتـــحـــق الـ

الأمــيــركــيــة عند الــعــرب مــا زال وازنـــا إلــى حدّ 
مــن هنا،  بعد.  أو شريكاً  يه حليفاً 

ّ
تبن إعــاقــة 

بالسلاح،  إسرائيل  تزويد  عن  واشنطن  نــأي 
تــســلــيــحــهــا  ثـــــمّ  و1962،   1949 عـــــام  بــــن  ــا  مــ
ــــــ أو بـــالـــواســـطـــة: ألمــانــيــا الــغــربــيــة  ـــ بــالــقــطــعــة ـ
ـــ مــا بــن عامي 1962 و1964، ثــم الكرم  مــثــالًا 
الانــهــمــار  ــم  ثـ  .1967 ـــ  ـــ ـ  1965 فـــتـــرة  الـــصـــريـــح 
عليها بالغالي والثمين منذ عام 1967. توازى 
ذلــك مــع ارتــفــاع مــقــدار المــشــروع الإســرائــيــلــي، 
والحاجة إليه، في عُرف واشنطن. في المقابل، 
أذنت واشنطن لفرنسا أن تكون مورد السلاح 
»تساحل« بعد إقامة إسرائيل، وهو  الرئيس لـ
ما تواصل حتى حربها في عــام 1967. لا بل 
صـــــارت تـــصـــدر تــصــريــحــات غـــربـــيـــة، أهــمّــهــا 
أمـــيـــركـــيـــة، بـــــدأت خــافــتــة ثـــم تــنــاســلــت عــلــنــا، 
تــردّد: نلتزم بضمان التوازن التسليحي بين 
إسرائيل والدول العربية... كل الدول العربية.

9 ـــ ومع انــزواء موسكو عن »طلب القرب« من 
إسرائيل، مطالع الخمسينات، صارت الأخيرة 
مــســؤولــيــة ورصـــيـــداً غــربــيــن. بـــدايـــة التبني 
كان أمر واشنطن لألمانيا الغربية، عام 1952، 
تعويضاً  المــاركــات،  ببلايين  إسرائيل  بتزويد 
عن »المحرقة«، ولتكون مدداً لا ينقطع لدزينة 
أعـــــــوام. ثـــم صــــار اهـــتـــمـــام واشـــنـــطـــن مــنــصــبّــا 
عــلــى »تــطــبــيــع« وضـــع الــكــيــان الــجــديــد وســط 
الــعــرب.  الــصــلــح بينه وبـــن  عــقــد  منطقته، أي 
دالاس  لجون فوستر  رئيساً  ذلــك شرطاً  كــان 
ا قابله في القاهرة في أيار 

ّ
على عبدالناصر، لم

/ مــايــو 1953، لــقــاء عــونــه على إجـــاء الــقــوات 
القنال، وتزويد جيشه  البريطانية عن قاعدة 
ــالـــســـاح، وتـــمـــويـــل مـــشـــروع الـــســـد الــعــالــي.  بـ
ــعـــرض، كــي لا  نــــاور عــبــدالــنــاصــر بــالــطــول والـ
تنهي  كــي  لندن  على  واشنطن  يخسر ضغط 
الموعود  السلاح  للقنال، وبأمل نيل  احتلالها 
الوساطة  مــحــاولات  المرتجى، فماشى  والــســدّ 
الأميركية متمسّكاً بشرطين: تنفيذ قراري 181 
للتقسيم و194 لعودة اللاجئين. وفيما السعي 
جــارٍ، كــان هناك ممانعون لــه، وبــضــراوة. كان 
أيــزنــهــاور قــد اضطر بــن غــوريــون أن يستقيل 
أعقاب  فــي  الإسرائيلية،  الحكومة  رئــاســة  مــن 
غـــــارة قــبــيــة / الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، فـــي تــشــريــن 
الحمائمي موشي   

ّ
اكتوبر 1953. حــل  / الأول 

ــزول،  ــعــ ــزل / المــ ــتـ ــعـ  الـــصـــقـــر المـ
ّ

ــاريــــت مـــحـــل شــ
لكن  الصلح.  لمسعى  الطلب  غــبّ  يه 

ّ
تول وكـــان 

ـــــــ الأمــنــيــة فــي إســرائــيــل،  المــؤســســة العسكرية 
الــخــاضــعــة لــنــبــيّــهــا بـــن غــــوريــــون، المــنــكــفــئ  ـــ 
ــي مــســتــوطــنــة ســـيـــدي بـــوكـــر فــي  ـــــــ فــ ــراً ــ ــاهــ ظــ
إن الصلح مبتسر  آخـــر:  كــان لها رأي  الــنــقــب، 
ومـــبـــكّـــر، ويــنــبــغــي لـــه أن يــنــتــظــر حــتــى يشتد 
ســاعــد الــكــيــان ويــكــون أقـــل اضـــطـــراراً لتقديم 
حماقة  جماعته  ارتكبت  المطلوبة.  الــتــنــازلات 
ـــ  عمرها صيف 1954، حين أقــدم جواسيسها 
على  ـــ  العسكرية  الاستخبارات   / »أمـــان«  من 
وبريطانية  أميركية  منشآت  تفجير  محاولة 
 في تخريب العلاقات المصرية 

ً
في مصر، أملا

ــــون. لم  ـــ الــغــربــيــة. ســمــيــت تــلــك بفضيحة لافـ ـــ ـ
يكتفِ الصقور بذلك، بل ضاعفوا جهد الإعاقة 
 تساحل غارة كبيرة على موقع عسكري 

ّ
بشن

مصري في غزة، في 28 شباط / فبراير 1955. 
ســبــق ذلـــك بــأســابــيــع، عــــودة بــن غـــوريـــون من 
نظراءَ  من  وبتشجيع  للدفاع.  وزيــراً  معتزله، 
الأميركي:  الاستخبارات  داخــل مجمع  صقور 
تــحــديــداً، جيمس جــيــســوَس أنــغــلــتــون )مــديــر 
تمكّن  الصهيوني(،  التجسس،  مكافحة  قسم 
صــقــور إســرائــيــل مــن إيــقــاف مــســاعــي الصلح 
الأميركية، ثم عزل خصومهم الحمائم بإقالة 
وزارة مــوشــي شــاريــت فــي حــزيــران / يونيو 
ي بن غوريون رئاسة الحكومة من 

ّ
1956، وتول

جديد.
10ـــ وبرغم انزعاج واشنطن الفائق من تواطؤ 
إســرائــيــل مـــع بــريــطــانــيــا وفــرنــســا، فـــي حــرب 
ــدّ إجــبــارهــا  الـــســـويـــس، والـــــذي وصــــل إلــــى حــ
على الانسحاب مــن سيناء وغـــزة، فــي آذار / 
الــحــرب تلك   مــن تأثيرات 

ّ
 أن

ّ
مــارس 1957، إل

بــأداء »تساحل«  إعجابها  كان  تفكيرها  على 
في الأيــام الثلاثة الأولــى لها. رفع ذلك تقييم 
وإن  أعلى،  إلى مرتبة  »تساحل«  لـ البنتاغون 
بــقــي بـــعـــدُ تــحــت ســقــف الـــنـــأي عـــن اعــتــمــاده 

حليفاً جونيور، للأسباب السالفة ذاتها. 
ــفــــراج فـــي الــعــاقــات  ـــ كـــانـــت ســـنـــوات الانــ ـــ 11 ـ
العربية ـــ الأميركية )بين خريفي 1958 و1962( 

دور رصيد  إســرائــيــل  لمـــزاولـــة  رئــيــســا  معيقاً 
واشــنــطــن الاســتــراتــيــجــي إقــلــيــمــيــا. لــيــس ذلــك 
الثلاثة  كينيدي  بــل شهدت ســنــوات  فحسب، 
ــــدؤوب إلـــى حــصــر الــنــشــاط الــنــووي  سعيه الـ
لقد  الــنــوويــة.  الــقــدرة  الإسرائيلي تحت عتبة 
وصل الأمر به إلى أن أشار على بن غوريون 
بالاستقالة من رئاسة الحكومة، في حزيران / 
 إياه مسؤولية التجاوز 

ً
يونيو 1963، محمّلا

 كينيدي كان أول من كسر 
ّ
النووي. صحيح أن

 ،
ً
قاعدة الامتناع عن تسليح إسرائيل مباشرة

ــا بــبــطــاريــات صـــواريـــخ »هـــوك«  ــ عــنــدمــا زوّدهـ
أغــســطــس 1962،   / آب  فـــي  الـــجـــوي  لـــلـــدفـــاع 
بحجة تــهــديــد مــصــر الــصــاروخــي لإســرائــيــل 
)قبلها بشهر، أجرت مصر اختباراً صاروخياً 
 
ّ
لكن بــعــام(،  إليها  إسرائيل  سبقتها  لنماذج 
فــي خريف  المشهد  على  دخــل  رئيساً  متغيّراً 
اليمن. وبينما حــاول  عــام 1962، وهــو حــرب 
التوصل إلى تسوية تكفل انسحاب  كينيدي 
القوات المصرية المساندة للجمهوريين، مقابل 
وقف الإمداد السعودي للملكيين، ما بين آذار 
/ مارس وتشرين الأول أكتوبر 1963، وبغير 
ليندون  خليفته،  قلب  فقد  بعد،  كبير  نجاح 
ــيــه 

ّ
جــونــســون الأمــــر عــالــيــه ســافــلــه، حـــال تــول

الــثــانــي / نوفمبر  تــشــريــن  فـــي 22  الـــرئـــاســـة 
1963. لقد اعتمد باقة سياسات تأخذ العلاقة 
مـــع عــبــدالــنــاصــر مـــن الانــــفــــراج إلــــى الـــصـــدام، 
وشملت: استبقاء الجيش المصري في اليمن، 
ــر(،  ــومــ ــه بـــحـــرب مـــرتـــزقـــة )كــ ــزافـ ــنـ ــتـ بــغــيــة اسـ
إشاحة  التركيع،  بغية  القمح  ــادرات  صـ قطع 
ــتـــاك  ــلــــي لامـ ــيــ الــــوجــــه عــــن المـــســـعـــى الإســــرائــ
القدرة النووية، وصولًا إلى السلاح النووي، 
وتسليح إسرائيل بأسلحة هجومية متقدمة.
ـــ مــن هنا، فقد كــان عــام 1964 عــام ارتقاء   12
طالب  خانة  من  الإسرائيلي،  المــشــروع  مكانة 
ضابط إلى فئة ضابط احتياط. كان أصحابه 
رهم على القدرة النووية، حتى 

ّ
في انتظار توف

تكون أوراق اعتمادهم، ضابط ركن عامل، قد 
 .1967 حــرب  عشية  لهم  ق 

ّ
تحق أمـــرٌ  اكتملت؛ 

ــق لــهــم عــنــد ذلـــك المــفــصــل أيــضــا، كــان 
ّ
مــا تــحــق

لقد تحيّنوها  ة شن حــرب. 
ّ
تعل توفرهم على 

ما لاحت اهتبلوها بكل الزخم. وافق 
ّ
لحين، فل

جونسون على المهمة آخر أيار / مايو 1967. 
كانت، باختصار، حصر الجيش المصري بين 
ـــــــ رأس محمد،  خــط الـــحـــدود وخـــط الــعــريــش 
الهزيمة  هــذه  ر 

ّ
ولتوف لــه،  قتل  منطقة  لتكون 

لكن ما  إســقــاط جــمــال عبدالناصر ونــظــامــه. 
أحرزته إسرائيل، في أيــام ستة، فــاق  تصوّر 
أحـــــد؛ وعـــلـــيـــه، صــــار تــســاحــل وإســـرائـــيـــلـــه لا 
ضابط ركن عامل فحسب، بل شريكاً / حليفاً 

في صلب هيكل القيادة.
13 ـــــ لا حــاجــة إلــــى تــشــريــح مــســيــرة الــعــاقــة 
ــام  ــ ــذ عـ ــ ــنـ ــ ــة، مـ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ـــ الإســ ــ ــــ ــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ــ
1967ولـــتـــاريـــخـــه فــهــي تــشــرح نــفــســهــا. يكفي 
ــــؤري، هــو  ــ ــــدف بـ الــــقــــول إنـــهـــا انــطــلــقــت مــــن هـ
إســقــاط عــبــدالــنــاصــر، لتصل إلـــى وضـــع اليد 
رهينة  فلسطينها  بست 

ُ
احت جغرافيا،  على 

حتى يقوم أهلوها بأمرين:  أ ـــ إنهاء الصراع، 
أي قبول السردية الإسرائيلية له وإسقاط تلك 
»حق  بـ الاعــتــراف  أي  الفلسطينية،   / العربية 
الشعب اليهودي في تقرير المصير فوق أرضه 
التاريخية«. ب ـــ الاكتفاء بكيان بانتوستاني 
ــامٍ لــهــا، ونــســيــان حق  ــ مــلــحــق بــإســرائــيــل وحـ
ــا زلــنــا عــنــد تــلــك الــنــقــطــة بــعــد ما  الـــعـــودة. ومـ

ينوف عن نصف قرن من عام 1967.
طيب، لماذا جرى ما جرى وتحوّلت واشنطن 
من متوجّسة من قيام إسرائيل، ثم نائية عن 
تبنيها، إلى راعٍ لها وضامن ثم حليف... وهل 
ــادة إنـــتـــاج فــتــرة  ــ مـــن ســبــيــل لاســتــعــادة أو إعـ
الانــفــراج / الــوفــاق التي ســادت ما بين عامي 

1958 و1962؟
 الأول، كــــان الــســعــي 

ّ
فـــي الـــجـــواب عــلــى الـــشـــق

الأمـــيـــركـــي لــلــهــيــمــنــة عــلــى المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
»خــطــر« الـــوحـــدة الــعــربــيــة على  ســــواء دفــعــا لـــ
الــبــاردة  مصالحها، و / أم فــي سياق الــحــرب 
اعتماد  أوراق  السوفيات، هو ديــدن قبول  مع 
محض  أو  عـــقـــاب  أو  ــأديــــب،  تــ أداة  إســـرائـــيـــل 

تهديد.
 الــثــانــي، فــإمــكــانــيّــتــه تــتــوقــف على 

ّ
أمـــا الـــشـــق

ما كــان للعرب قطب 
ّ
الــقــوة؛ فل تغيير مــوازيــن 

 تعايشت 
ّ

مركزي فاعل وصاحب قرار مستقل
الولايات المتحدة معه قبولًا، ولو على مضض.

دّمت 
ُ
* كاتب عربي ـــ الورقة المنشورة أعلاه ق

مها »مركز الحوار العربي« في 
ّ
ضمن إطار ندوة نظ

واشنطن.

في جذور العلاقة الأميركية ــ الإسـرائيلية

كان أقوى 

مثال على نفوذ 

جماعة الضغط 

الصهيونية 

هو نجاحها 

في تسخير 

هاري ترومان 

عام1946، 

للضغط على 

بريطانيا كي 

تتيح هجرة 100 

ألف يهودي 

إلى فلسطين

https://occupiedpalestine.wordpress.com من أرشيف نكبة فلسطين على موقع

زياد ناصر الدين *

الــدولــة، مفهوماً شائعاً  الــدولــة داخــل  أو  رة، 
ّ
المــتــجــذ أو  العميقة  الــدولــة  عتبر 

ُ
ت

تصبح  بحيث  الــدولــة،  بمصير  م 
ّ
تتحك منتخبة  غير  حكم  أجــهــزة  لــوصــف 

العميقة عناصر متغلغلة  للدولة  أقوى منها ومن توجهاتها. ويفترض بأنّ 
في مؤسسات ومفاصل الدولة، تعمل باتجاه أهداف مشتركة للتأثير عليها 

وتوجيهها والتحكم بقراراتها.
حكم سيطرتها 

ُ
في لبنان، تغلغلت الولايات المتحدة من خلال الدولة العميقة، لت

وقبضتها على البلاد، وتحاصرها اجتماعيّاً ومعيشيّاً، وتخضعها سياسيّاً 
واقتصاديّاً. وللدولة العميقة هذه، مؤسسات وامتدادات وأدوات، من السياسة 
الأمن  إلى  الدولرة،  والمصارف وسياسة  المركزي  بالمصرف  المتمثلة  النقدية 
وأخيراً  الــعــالــي،  للتعليم  العلمي  والمنهج  والاحــتــكــارات  والطائفية  والــقــضــاء 

الإعلام.
مــا لــم تلتفت إلــيــه الـــولايـــات المــتــحــدة، أنــهــا تسببت أخــيــراً بــخــلــل كــبــيــر في 
ل 

ّ
مؤسسات الدولة العميقة، وفضحت طريقة عملها، عبر خطأ جسيم تمث

في الضغط  الكبير للإفراج عن العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري، وبهذا 
ط الضوء على كيفية كسر 

ّ
جعلت شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني تسل

هيمنة هذه الدولة العميقة على القرار السيادي اللبناني.
السياسة  كبيرة مساوئ  بجديّة  يلمسون  اللبنانيين  من  الكثير  بدأ  وهكذا، 
والإنــســان.  اللبناني  الاقتصاد  على  الأميركية 
فــي  الأدوات  مـــواجـــهـــة  ــة  ــ ــويّـ ــ أولـ تــحــضــر  ــا  ــنـ وهـ
هــذه الــدولــة العميقة وكسرها، وهــو مــا  أصبح 
واجـــبـــا وطـــنـــيّـــا، فــأضــحــى مـــن المــنــطــقــي الــعــمــل 
السياسي  النظام  الخلل في  على تصحيح هذا 
والاقتصاي، وبتنا اليوم أمام فرصة استثنائية 
إلى  الطريق   

ّ
ولعل السيطرة.  هــذه  ص من 

ّ
للتخل

إلى  للوصول  عــدّة  بمحطات  يمرّ  ذلــك،  تحقيق 
حالة »السيادة الوطنية«:

والهيمنة  العميقة  الــدولــة  مــواجــهــة  فــي  الاقــتــصــاديــة  الــخــيــارات  تــنــويــع   :
ً
أولا

الولايات  تحاول  ما  أنّ  لنثبت  تاريخية  فرصة  أمــام  اليوم  فنحن  الأميركية، 
المتحدة فرضه ليس قدراً، وأنّ التوجه إلى تنويع الخيارات يساعد لبنان على 
إنقاذه ممّا وصل إليه من انهيار بسبب المنهج الاقتصادي والمالي والنقدي 
بع من أدوات الدولة العميقة، وبالتالي علينا العمل على إعادة 

ّ
والاجتماعي المت

م بقرارها واستعادة إيراداتها المالية.
ّ
دور الدولة في التحك

لبنان  تاريخ  في  الأولــى  للمرة  والتوجّه  عــام 1992،  نظام  الخروج من  ثانياً: 
الحديث إلى وضع رؤية اقتصادية حقيقية لا تقف عند موانع ومصالح الدولة 

العميقة، بل يكون أساسها مصلحة الناس والمجتمع السليم.
ثالثاً: إعطاء مكتسبات للسياديين الاقتصاديين في التعيينات الحسّاسة، تبدأ 
من المرتكزات السياسة النقدية، وذلك من خلال تعيين نواب لحاكم مصرف 
لبنان لا يكون ولاؤهــم للولايات المتحدة بل للوطن والناس، وأن تكون هيئة 
الرقابة على المصارف هي الحامية للمودعين، لا أن تكون حليفة للسياسات 
أنّ ما نطرحه هو ضرب من  الأميركية ومصالحها. وهنا، قد يرى البعض 
الــولاء للوطن، ولذا،  التعيينات لصالح  ــه لا يمكن أن تكون جميع 

ّ
الخيال، وأن

يجب بالحد الأدنى أن تكون الخطوة الأولى هي المناصفة بين الخيارين.
لتحديث  بورشة تشريعيّة  مدعوماً  القضاء،  استقلالية  قانون  إقــرار  رابعاً: 
يكون  أن  لا  والسياسية،  والمالية  الاقتصادية  السيادة  يحمي  بما  القوانين، 

القضاء في خدمة تشريع القوانين التي تفرضها أميركا.
خامساً: إخراج الأجهزة الأمنية من تبعية المساعدات الأميركية الخارجية، عبر 

تصحيح وضعها المالي في الموازنة اللبنانية، وتنويع المساعدات العسكرية.
قوا ثروات 

ّ
سادساً: كسر عالم الاحتكارات الذي يسيطر عليه رجال أعمال حق

الاجتماعية،  والطبقات  الفقراء  وحقوق  الدولة  إيـــرادات  على حساب  كبيرة، 
ي النفط والأدوية.

َ
خاصة في عالم

المتحدة على عرقلة حلوله،  الولايات  الــذي عملت  الكهرباء   ملف 
ّ

سابعاً: حل
 هذه الأزمــة بهدف 

ّ
فمنعت شركات أجنبية، وبالتحديد من الشرق، من حل

ــدمــت له 
ُ
التي ق الــعــروض  لــو قبل  الــبــاد، خاصة أن لبنان  تعميق العجز فــي 

الثلاثين  مليار دولار،  يــقــارب  مــا  الخزينة  ــر على 
ّ
وف لكان  عــام 2008،  منذ 

أضيفت كحمل ثقيل على  الدين العام، أي أننا بكل بساطة لم نكن لنصل 
إلى ما وصلنا إليه اليوم بفضل ولاء الدولة العميقة ومصالحها، وارتباطها 

الخارجي.
بــاع طويل  لها  المتحدة  الــولايــات  بــأنّ  الــوقــت للاعتراف  بالمحصلة، لقد حــان 
في الإشراف والهيمنة على عملية الفساد الداخلي في لبنان، وبطرق ذكيّة، 
الفوائد، مروراً بدولرة الاقتصاد والعقوبات، بالإضافة  انطلاقاً من سياسة 
 إلــى وضــع يــدهــا على الملف 

ً
إلــى الاحــتــكــارات ومــنــع الاســتــثــمــارات، وصـــولا

ل النفط والغاز بيت القصيد فيه.
ّ
الأساس الذي يشك

وأمام هذه الهيمنة، لا بدّ لنا من مواجهة الدولة العميقة ومصالحها، لنصل 
إلى السيادة الاقتصادية والوطنية، وذلك يكون بحماية ملف النفط والغاز قبل 
استخراجه، والإصرار على عدم التنازل في ملف الحدود البحرية، وتلازمه 
مع المسار البري، وتنويع الخيارات الاقتصادية، وأخيراً إقرار قانون استعادة 

الأموال المنهوبة.

* باحث وخبير اقتصادي

الدولة العميقة

بدأ الكثير من اللبنانيين 

ة كبيرة مساوئ 
ّ
يلمس بجدي

السياسة الأميركية على 

الاقتصاد اللبناني والإنسان



الحسكة ــ أيهم مرعي 

يقف أبــو ثامر، وهــو أحــد أبناء مدينة 
ــا، أمـــام  الــحــكــســة شــمــال شــرقــي ســـوريـ
أحد صهاريج المياه التي تعاقد معها 
مــجــلــس المــديــنــة لــتــأمــن مــيــاه الــشــرب 
لــلــمــدنــيــن، فـــي مــعــانــاة تــتــكــرّر لــلــمــرة 

الــثــالــثــة مــنــذ احــتــال الــجــيــش الــتــركــي 
مدينة رأس العين وأريافها. يقول أبو 
»الأخــبــار« إنــه فــي الــوقــت الــذي  ثــامــر لـــ
المنزلي  الحجر  كله  الــعــالــم  فيه  يلتزم 
ــيـــروس كــــورونــــا »نــقــف  لــلــوقــايــة مـــن فـ
فــــي الـــطـــوابـــيـــر لــلــحــصــول عـــلـــى مــيــاه 
الـــشـــرب«. يــبــدي الــرجــل انــفــعــالًا كبيراً 

ويضيف: »لو أن الجيش التركي يملك 
يقطع  ألا  عــلــيــه  لـــكـــان  إنـــســـانـــيـــة،  ذرة 
المـــيـــاه فـــي وقـــت الـــنـــاس بــحــاجــة إليها 
للتعقيم قبل الشرب، لكنهم مجرمون«. 
محمد  أم  تستعطف  أيــضــا،  بــالــجــوار 
ان 

ّ
أحد أصحاب الصهاريج لتعبئة خز

صغير عند مدخل منزلها العربي في 
ـــة، لأنـــهـــا غــيــر قــــــادرة على 

ّ
حـــي المـــحـــط

العبوات والأوانـــي لتعبئتها من  حمل 
الــصــهــريــج مـــبـــاشـــرة. هــــذان المــشــهــدان 
جزء بسيط من معاناة سكان الحسكة 
لليوم الخامس على التوالي جراء قطع 
المخاوف  الــشــرب، وســط تصاعد  مياه 
ــام طــويــلــة.  ــ مــــن اســـتـــمـــرار المــــأســــاة لأيــ
الــتــركــي بــطــرد  الــجــيــش  وأدّت خــطــوة 
العاملين من محطة »مياه علوك« التي 
تــغــذي المــديــنــة، وإيـــقـــاف الــضــخ منها، 
إلى انقطاع الماء عن أكثر من 600 ألف 
ــا،  ــهـ ــافـ مـــدنـــي مـــن ســـكـــان المـــديـــنـــة وأريـ
وبلدتي تل تمر وأبو رأسين وقراهما. 

وكـــان الأتـــراك قــد قطعوا مــيــاه الشرب 
الرابع والعشرين من  عن الحسكة في 
الشهر الماضي لأحد عشر يوماً، وذلك 
لإلزام »الإدارة الذاتية« الكردية إيصال 
العين  أبــيــض ورأس  تــل  إلــى  الكهرباء 
اللتين يحتلهما، قبل أن يعيدوا الضخ 
انتهت بالاتفاق  بعد وســاطــة روســيــة 

عــلــى إيـــصـــال المـــيـــاه مــقــابــل الــكــهــربــاء 
لمناطق »نبع السلام«. بعد ذلك، اتهمت 
لأنقرة  المــوالــن  المسلحين  تنسيقيات 
الاتـــفـــاق  بــانــتــهــاك  الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة 
الواصلة  الكهرباء  كميّات  وتخفيض 
إلى مناطقهم، ما دفع الجيش التركي 
والمــســلــحــن إلـــى إيـــقـــاف »عـــلـــوك«. في 
إن  بـــالـــقـــول  ــيــــة«  »الــــذاتــ ردّت  ــابـــل،  ــقـ المـ
ــقــــوات الــتــركــيــة قــطــعــت المـــيـــاه بعد  »الــ
استفزاز الإدارة الذاتية بطلب الكهرباء 

وموادّ أخرى«. 
يقول مدير مؤسسة المياه في الحسكة، 
»الأخــــــبــــــار«، إن  مـــحـــمـــود الـــعـــكـــلـــة، لـــــــ
ــات المــديــريــة تــتــجــه يــومــيــا إلــى  ــ »ورشــ

الجيش  لــكــن  المــيــاه  لتشغيل  المــحــطــة 
إعــادة  مــن  ويمنعها  يطردها  التركي 
الضخ«، مستدركاً: »التنسيق مستمرّ 
مع الروس لإعادة العمال إلى المحطة، 
 المـــــيـــــاه«. ويـــشـــرح 

ّ
واســـتـــئـــنـــاف ضـــــخ

المائي  المصدر  »علوك« هي  أن  العكلة 
السكانية  التجمعات  لتغذية  الوحيد 
فــي الــحــســكــة وأريـــافـــهـــا، مــشــدداً على 
أنـــه »لا بــديــل فــي الـــظـــروف الــراهــنــة... 
الــخــطــوة الــتــركــيــة تــرقــى إلـــى جريمة 
عـــلـــيـــهـــا  ــــب  ــــاسـ ــــحـ يـ أن  ــــب  ــــجـ يـ حـــــــــرب 
يؤكد  السياق،  فــي  الــدولــي«.  المجتمع 
مــصــدر مــطــلــع عــلــى مــســار الــتــفــاوض 
التركي ــــ الروسي أن »القوات الروسية 
ــلـــي  ــامـــشـ ــقـ المــــــــوجــــــــودة فــــــي مـــــطـــــار الـ
تتواصل مع الجانب التركي للتوصّل 
إلـــى حــلــول دائــمــة تضمن مــنــع تــكــرار 
مــعــانــاة المــدنــيــن مـــع مــيــاه الـــشـــرب«، 
لافـــتـــا إلــــى أن »الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي بــدأ 
يُـــبـــدي مـــرونـــة فـــي الــتــعــاطــي مـــع هــذا 
 
ّ
ــعــا اســتــئــنــاف الــضــخ

ّ
المـــلـــف«، ومــتــوق

من المحطة »خلال مدة وجيزة«. وفي 
وقت متأخر مساء أمس، نقلت وكالة 
»عــلــوك«  محطة  أن  الرسمية  »ســانــا« 
أهلية في  مــصــادر  لكن   

ّ
للضخ عـــادت 

بعد  لم تصل  المياه  إن  قالت  الحسكة 
إلى خزانات المدينة.
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◄ وفيات ► 

بمزيد من الأسف واللوعة ننعى 
إليكم فقيدنا الغالي عميد آل 

الحسن
المرحوم وفيق محمد الحسن 

)أبو حمادة(

مدير العلاقات العامة في شركة 
البيبسي كولا

زوجته: المرحومة زهرة الصباح
زوجته: السيدة آمنة عمر 

القاوقجي
أولاده: محمد، وليد، يولا، ياسمين 

وسحر
أشقاؤه: الحاج مصطفى، علي 

والأستاذ حسن )بنك بيروت 
والبلاد العربية(

صهره: الدكتور طارق غدار
تعتذر العائلة عن تقبل التعازي 

بسبب الأوضاع الصحية في 
البلاد.

للتعازي يمكن الاتصال هاتفياً 
على الأرقام التالية:
محمد: 71-492111

وليد: 76-646949
حسن: 70-985957

الآسفون: آل الحسن، آل ذكر، آل 
القاوقجي، آل الصباح، آل غدار 

وعموم أهالي بوداي.
كلمات متقاطعة

1- مــاركــة سجائر – 2- فــولاذ – إحــدى الــولايــات الأميركية المتحدة – 3- دولــة في 
أميركا الجنوبية – إسم علم مؤنث – 4- عمر – أعلى باطن الفم من الداخل – يعبُر 
– 5- من الأعــداد – صفة ما كان طعمه ما بين الحلو والحامض – جُحر العقرب أو 
العنكبوت – 6- حصن أو بناء مرتفع على شكل مستدير أو مربّع – من رجال الثورة 
للمناعة  مقويّة  الفاكهة  مــن   -7  – يستحمّ  وهــو  خنجر  بطعنة  إغتيل  الفرنسيين 
 الزهرة – ورك – ضمير متصل – 9- 

ّ
ومحطمّة للأمراض – ولد الفرس – 8- تنشق

ور مقره جبال الهملايا – 10- رئيس 
ّ
 – حيوان قريب الشبه من السن

ّ
يضجر ويمل

جمهورية لبناني راحل

أفقيا

3- إلهي – حصاة أو فتات الصخر  العار – رفيق عنبر –   -2 1- ماركة سيارات – 
– قصد المكان – 4- قبر – مومياء بالأجنبية – 5- عاصمة دولة عظمى من أشهر 
 الــذبــاب أو واحـــد بالأجنبية – آلة 

ّ
عــواصــم الــعــالــم الــتــاريــخــيّــة – قــدّيــس – 6- طــن

موسيقية – سُرّ به وكان طلق الوجه – 7- صف طويل من السيارات – في القميص 
– رقــد على فــراشــه – 8- ثعلب أو إبــن آوى باللغة العامية – أعــارض بــشــدّة – 9- 
إحتفال شعبي مخصص للأطفال يضمّ مجموعة من الألعاب للتسلية ومسابقات 
يتخلله توزيع هدايا وجوائز – نوتة موسيقية – 10- مصمم أزياء فرنسي شهير 

إيطالي المولد

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

ا – 5- بنين – ترس 
ّ
1- بورت او برنس – 2- البانيا – رع – 3- دس – جمل يهود – 4- نوح – يا – لم

– 6- أجر – جناح – 7- وادي زم – كسر – 8- لسّ – بنتلي – 9- كيا – كي – فرّ – 10- دوستويفسكي

أفقيا

1- بادن باول – 2- ولسون – اسكو – 3- رب – حياد – يس – 4- تاج – نجيبات – 5- أنمّي – رزن – 
6- ويلات – متكيّ – 7- باي – رجّ – ليف – 8- هلسنكي – 9- نروم – اس – فكّ – 10- سعد الحريري

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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شاعر وأديب وصحافي مصري )1873-1921( كان يجيد التركية والفرنسية 
ويتكلم الإنكليزية واليونانية. طالب بالحرية وبحقوق المرأة. له »الصحائف 

السود«

4+2+6+3+1+8 = القروض ■ 11+9+10+5 = من المعادن ■ 7+8 = عملة آسيوية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

للمرة الثانية خلال شهر: تركيا تمنع المياه عن الحسكة

تقرير

 حاجة المنطقة )أ ف ب(
ّ

»الإدارة الذاتية«: بدء الحفر في 50 بئراً ارتوازية لسد

تقرير

تطورات  الإسرائيلية  الساحة  شهدت 
متسارعة أدت إلى انتخاب رئيس حزب 
تحالف  من  )جزء  لإسرائيل«  »مناعة 
رئيساً  غانتس،  بيني  أبيض«(،  »أزرق 
للكنيست، في خطوة تؤشر على اتجاه 
لتشكيل حكومة طوارئ قومية برئاسة 
وحدة  حساب  على  نتنياهو،  بنيامين 
يتفكك.  بدأ  الذي  أبيض«  »أزرق  تحالف 
بغالبية 74 عضواً  انتخاب غانتس  أتى 
برئاسة  اليمين،  معسكر  قرر  بعدما 
ومعارضة  ترشيحه،  دعم  نتنياهو، 
لم  التصويت.  عن  الباقين  وامتناع   ،18
يكن انتخاب غانتس أن يتحقق دون أن 
يترك تداعيات على الخريطة الحزبية، إذ 
برئاسة  مستقبل«،  »يوجد  حزبا  قدّم 
موشيه  برئاسة  و»تيلم«،  لابيد،  يائير 
بالانفصال  الكنيست  إلى  طلباً  يعلون، 
جديدة.  كتلة  وتشكيل  غانتس  عن 
ترشيح  سبق  إعلامية،  تقارير  ووفق 
الرباعية  القيادة  شمل  اجتماع  غانتس 
اشكنازي  وغابي  غانتس  للتحالف، 
بينهم،  الفراق  إلى  أدى  ولابيد،  ويعلون 
صفقة  ضمن  يندرج  الانتخاب  كون 
سياقٍ  في  تنازلات  تقديم  على  تنطوي 
أثار  نتنياهو.  لتشكيل حكومة برئاسة 
الكنيست  أعضاء  غضب  المسار  هذا 
منهم  العديد  هاجم  الذين  اليسار  من 
الملايين  »خيانة  بـ إياه  متهمين  غانتس 
من الناخبين«. في المقابل، برر اشكنازي 
تواجه  »الدولة  بالقول:  الخيار  هذا  تبني 
أزمة قومية لم تشهدها سابقاً، وهو ما 
يتطلب قرارات حاسمة«. كذلك، كشفت 
تقارير أن الائتلاف المقبل سيستند إلى 
تأييد 58 مقعداً عن »الليكود« و»يهدوت 
هتوراة« و»شاس» و»يمينا« إضافة إلى 
الذي  17 عضواً عن »مناعة لإسرائيل« 
أعضاء  ثلاثة  وأيضاً  غانتس،  يتزعمه 
عن »العمل«. ومهما تكن دوافع غانتس 
تستند  بالتأكيد  هي  تبرير خياره،  في 
إلى التحديات السياسية ومواجهة الآثار 

فها انتشار كورونا.
َّ
التي خل

)الأخبار(

دراما سياسية في إسرائيل 

غانتس رئيساً 

للكنيست

ــــات المـــتـــحـــدة مــكــافــأة  ــــولايـ عـــرضـــت الـ
دولار  مليون   15 إلــى  أن تصل  يمكن 
مــقــابــل أي مــعــلــومــات تــتــيــح اعــتــقــال 
ــيـــــس الــــفــــنــــزويــــلــــي، نـــيـــكـــولاس  ــ ــرئـ ــ الـ
مـــادورو، في إطــار الحملة المتواصلة 
الاشتراكي  النظام  على  ها 

ّ
تشن التي 

في فنزويلا منذ أكثر من عام، والتي 
بدأ أول مظاهرها بانقلاب فاشل قاده 

رئــيــس »الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة«، خــوان 
مؤقتاً  رئيساً  نفسه  مُعلناً  غــوايــدو، 
ــانــــون الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر  ــبـــاد، فــــي كــ ــلـ لـ
2019، دون أن يتمكّن من تحقيق ذلك 

على أرض الواقع. 
القضاء  اتهم  الجهود،  لهذه  مواصلة 
»الإرهاب المرتبط  الأميركي مادورو بـ
ــلــــن وزيــــر  بــتــهــريــب المــــــخــــــدّرات«. وأعــ

بومبيو،  مايك  الأمــيــركــي،  الخارجية 
بقيمة  مـــكـــافـــآت   

ّ
أن أمـــــس،  بـــيـــان  فـــي 

عُــرضــت مقابل  عــشــرة مــايــن دولار 
ــة«  مــعــلــومــات »تــتــيــح اعــتــقــال أو إدانــ
جاء  الفنزويلي.  الرئيس  من  مقرّبين 
إعـــان بــومــبــيــو فــي وقـــت كشفت فيه 
ــدل« الأمـــيـــركـــيـــة عــــن تـــهـــم ضــد  ــ ــعــ ــ »الــ
مـــادورو وأعــضــاء كبار فــي حكومته. 
وقــــال بــومــبــيــو: »الــشــعــب الــفــنــزويــلــي 
ــافــة ومــســؤولــة 

ّ
يستحق حــكــومــة شــف

احتياجاته  تــخــدم  التمثيل  وواســعــة 
تــــوظــــيــــف  عـــــبـــــر  ثــــقــــتــــه  تــــــخــــــون  ولا 
مـــــســـــؤولـــــن ضــــالــــعــــن فــــــي تـــهـــريـــب 

مخدّرات«. 
كـــذلـــك، أعـــلـــن مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 
تهريب  يــتــزعّــم مجموعة  مــــادورو   

ّ
أن

ــايـــن تـــدعـــى »كــــارتــــل الــشــمــس«  كـــوكـ
ــاء  تـــشـــمـــل ســـيـــاســـيـــن كــــبــــاراً وأعــــضــ
ــر  ــ ــاء. أمــــــا وزيـ ــ ــــضـ ــقـ ــ ــي الـــجـــيـــش والـ ــ فـ
الــعــدل الأمــيــركــي، بيل بــار، فــادّعــى أن 
المـــســـؤولـــن الــفــنــزويــلــيــن المــذكــوريــن 
إلــــى 250 طــنــا من  شــحــنــوا 200 طـــن 
البلاد تحت حماية  الكوكايين خارج 

حكومية.
)الأخبار، أ ف ب(

واشنطن تعرض الجزرة: 15 مليون دولار مقابل مادورو

فنزويلا

أعلنت واشنطن أنّ مادورو يتزعّم مجموعة تهريب تدعى »كارتل الشمس« )أ ف ب(

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

 عــلــى اليمن 
ُ
أنــهــت الـــحـــربُ الــســعــوديــة

تــؤكــد صنعاء  وإذ  الــخــامــس،  عــامــهــا 
لمتابعة  الــتــام  اســتــعــدادهــا  بالمناسبة 
الـــتـــصـــدّي الــتــصــاعــدي لـــعـــام ســــادس، 
ه غياب 

ّ
تــبــدو الــريــاض فــي إربـــاك جـــا

»عاصفة  بإطلاق  المعتادة  الاحتفالات 
ــلـــى أن الأبــــــــرز فــــي ذكــــرى  الـــــحـــــزم«، عـ
الــــحــــرب، لـــلـــمـــصـــادفـــة، هــــو المــــزيــــد مــن 
الــتــراجــع لــزخــمــهــا مــع قــبــول الأطــــراف 
جميعها الجنوح إلى هدنة دعت إليها 
خطر  لمجابهة  للتفرّغ  المــتــحــدة،  الأمـــم 
»كــورونــا« الـــذي لــم تسجّل أي إصابة 
المناسبة  فــي  الآن.  اليمن حتى  فــي  بــه 
الـــتـــي تــطــلــق عــلــيــهــا صــنــعــاء تسمية 
الوطني للصمود«، ظهر زعيم  »اليوم 
حركة »أنصار الله«، عبد الملك الحوثي 
مـــوزعـــا رســـائـــل فـــي أكـــثـــر مـــن اتـــجـــاه. 
خطاب الأخير أمس بدا هادئاً وواثقاً 
أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى، وهـــو الـــذي 
عــــرض لــتــطــوّر جــبــهــتــه فـــي الــســنــوات 
ق من إنجازات باتت 

ّ
الأخيرة وما تحق

معها الحركة اليمنية وحلفاؤها تثبّت 
الــســيــطــرة عــلــى غــالــبــيــة »الـــعـــواصـــم« 
العاصمة  بــاب  أخيراً  لتطرق  اليمنية، 

الاقتصادية للبلاد: مأرب. 
ــائـــل الـــخـــطـــاب كـــانـــت تــأكــيــد  ــــى رسـ أولـ
ــزون  ــ ــاهـ ــ جـ وحــــلــــفــــاءهــــا  الــــحــــركــــة  أن 
لـــاســـتـــمـــرار فــــي المــــواجــــهــــة: »الــشــعــب 
الـــيـــمـــنـــي قـــــــادم فــــي الــــعــــام الــــســــادس، 
تكن  لــم  بمفاجآت  الــلــه،  متوكلين على 
في حسبان تحالف العدوان، وبقدرات 
عــــســــكــــريــــة مـــــتـــــطـــــورة وانــــــتــــــصــــــارات 
»التصنيع  الــحــوثــي:  ــال  وقــ عــظــيــمــة«. 
الــعــســكــري الــيــمــنــي بــــات الـــيـــوم ينتج 
الكلاشينكوف  الأسلحة من  أنــواع  كل 
إلى الصواريخ الباليستية والطائرات 
المسيرة في ظل حصار خانق ووضع 
اقـــتـــصـــادي صـــعـــب«، مــشــيــداً بــالمــســار 
المـــيـــدانـــي الأخــــيــــر. وتــــابــــع: »الــــقــــدرات 
والــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة أخــــذت مــســاراً 
ميدانية  بــإنــجــازات  لت 

ّ
تكل تصاعدياً 

كــبــيــرة ونـــتـــائـــج مـــهّـــمـــة. بـــــدأت معظم 
المسارات من النقطة الصفر إلى مربع 

الانتصارات وتثبيت معادلات وفرض 
توازن الردع«. زعيم »أنصار الله« ذكّر 
الــســعــوديــة بــشــهــادة الــجــمــيــع بعبثية 
ــة تــحــقــيــق  ــيــ ــانــ ــكــ الـــــحـــــرب وغـــــيـــــاب إمــ
أهــــدافــــهــــا وبــكــلــفــتــهــا المـــــاديـــــة، داعـــيـــا 
إياها إلى مراجعة نظرتها إلى اليمن، 
»لا يشكّل  الأخير  أن  التأكيد  ومــجــدداً 
أي خطر على أي دولة عربية«. كما كرّر 
اتهام الولايات المتحدة بالمشاركة عبر 
»الإشـــــراف« فــي الــحــرب الــتــي وصفها 
»أعـــنـــف حــــرب عــلــى وجــــه المــعــمــورة  ـــ بـ

وأشرس عدوان على وجه الدنيا«.
ــــدلالات،  وفـــي خــطــوة لافــتــة وبــالــغــة الـ
ــرّس تــمــوضــع صــنــعــاء الإقــلــيــمــي،  ــكـ تـ
عـــرض الــحــوثــي عــلــى المــمــلــكــة مــبــادرة 
تقضي بصفقة تبادل يُفرج بموجبها 
عن أحد الطيارين السعوديين وأربعة 
ضــبــاط وجــنــود أســــرى، مــقــابــل إفـــراج 
الفلسطينيين  السجناء  عــن  الــريــاض 
مــن حركة »حــمــاس« الــذيــن يحاكمون 
ـــق عــلــى هـــذه المــحــاكــمــات: 

ّ
لــديــهــا. وعـــل

المختطفين  يحاكم  السعودي  »النظام 
ــتـــهـــمـــة دعـــــــم جــهــة  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن بـ
إرهابية ويقصد المجاهدين«. الخطوة 
ق 

ّ
لاقــت ترحيباً فــوريــا مــن غــزة، إذ عل

القيادي في »حماس« محمود الزهار، 
»الميادين« أمس،  قناة  إلــى  في حديث 
قلوب كل  »أفرحت  المبادرة  إن  بالقول 
المجاهدين والمقاومين الفلسطينيين«، 
الحركة ستتواصل مع  أن  إلــى  مشيراً 

طرف وسيط لإتمام الصفقة، رغم عدم 
تفاؤله بالقبول السعودي لها.

في غضون ذلك، وافقت جميع أطراف 
الحرب على دعــوة الأمــن العام للأمم 
المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، إلــى 
ــي كـــورونـــا. 

ّ
وقـــف الـــنـــار لمــحــاربــة تــفــش

وأعـــلـــن المــتــحــدث بـــاســـم »الــتــحــالــف«، 
ــــول الـــســـعـــوديـــة  ــبـ ــ ــي، قـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ ــــي المـ ــركـ ــ تـ
: »التحالف يدعم جهود 

ً
الهدنة، قائلا

مــبــعــوث الأمـــــم المـــتـــحـــدة لـــوقـــف الــنــار 
وخــفــض الــتــصــعــيــد واتـــخـــاذ خــطــوات 
في  الجانبين  بــن  الثقة  لبناء  عملية 
الــنــواحــي الإنــســانــيــة والاقــتــصــاديــة«. 
ــيـــس  ــا رحّـــــبـــــت حــــكــــومــــة الـــرئـ ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
ــتــــه، عــبــد ربــــه مــنــصــور  المــنــتــهــيــة ولايــ
أعلن رئيس  الأممية،  بالدعوة  هــادي، 
ــلــــس الــــســــيــــاســــي الأعــــــلــــــى« فــي  ــجــ »المــ
صـــنـــعـــاء، مـــهـــدي المــــشــــاط، الــجــاهــزيــة 
الــجــهــود...  كــل  الــتــامــة »للانفتاح على 
فــــي إطــــــار تـــهـــدئـــة شـــامـــلـــة وحــقــيــقــيــة 

يلمس أثرها الناس«.

اليمن

د استمرار التصنيع الحربي
ّ

دعاها للمراجعة وأك

الحوثي للرياض في ذكرى الحرب:

اركم مقابل سجناء »حماس«
ّ

طي

لاقت مبادرة الحوثي للإفراج عن أسرى »حماس« ترحيباً فورياً من غزة )أ ف ب(

وافقت جميع أطراف 

الحرب على دعوة الأمم 

المتحدة للتهدئة

يعمل الجيش التركي 

بقاعدة المياه للحسكة 

مقابل الكهرباء 

لمناطق »نبع السلام«
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مع انتشار فيروس كورونا، تنطلق 
في لبنان والعالم مبادرات ثقافية 
وفنية ترمي إلى مساعدة الناس 
على تمرير فترة الحجر المنزلي. 

في هذا السياق، وُلدت أخيراً 
مبادرة جديدة بعنوان »أفلامنا« 

على يد جمعية »بيروت دي سي«، 
بالشراكة مع مجموعة من المخرجين 

العرب والمؤسّسات السينمائية 
العربية. خلال هذه الأوقات الصعبة 

والاستثنائية، ستقدّم المبادرة بعضاً 
من »أفضل الأعمال السينمائية 

عاصرة، مجّاناً 
ُ
ة والم

ّ
العربية المستقل

ولفترة محدودة، كي تستمتعوا بها«. 

وأملت الجمعية في بيانها استمرار 
هذه المبادرة حتى بعد انقضاء الأزمة. 

الأشرطة الستة المنوّعة التي يمكن 
للناس مشاهدتها لغاية الثامن من 
نيسان )أبريل( المقبل، هي: »ثمانية 

 وبيت من الشعر« )2015 
ً
وعشرون ليلا

ــ 120 د( لأكرم الزعتري، و»سمعان 
بالضيعة« )2009 ــ 86 د( لسيمون 

الهبر، و»شهيد« )2017 ــ 84 د( لمازن 
خالد، و»قبل ما إنسى« )2018 ــ 30 د( 

لمريم مكيوي، و»تنظيف سكاربيك« 
)2017 ـــ 20 د( لفرح قاسم، و»وجه أ/ 

وجه ب« )2009 ــ 9 د( لربيع مروّة. 
)موقع المبادرة متوافر على موقعنا(

مع تفاقم وباء كورونا حول العالم 
وانشغال وسائل الإعلام بأخباره، هناك 

فئات مهمّشة لم تلحظها الميديا كثيراً 
أو حتى المعنيون في الميدان التربوي. 

الأطفال القابعون في المنازل منذ 
أسابيع، لم يحظوا بالاهتمام الكافي من 
قبل الإعلام أو الاختصاصيين التربويين 
لناحية معاينة أحوالهم وطرق التعاطي 
معهم في هذه الأزمة الصحية العصيبة. 
ساجدة شاهين، الاختصاصية التربوية 

والنفسية، سبق أن ابتكرت دميتين: 
الأولى موجّهة إلى ذوي الاحتياجات 
الخاصة وتحديداً المصابين بمتلازمة 

داون، والثانية لعلاج الإدمان عبر 
الفن والمسرح السيكو درامي. وها هي 

تدخل اليوم على خط أزمة كورونا. 

تصنع شاهين مزيداً من الدمى، موجهة 
إلى الأطفال )ما بين 6 و8 سنوات(. 

»كورونا« و»معلومة« دميتان جديدتان 
قامت بصنعهما، بالتعاون مع هادي 
عياش )6 سنوات(، انطلاقاً من أهمية 
إشراك الطفل في تصوّر الدمية وحتى 

السيناريو. بعدها، نشرت ساجدة 
سلسلة فيديوات بصوتها وصوت 

الفتى الصغير، لتعريف الأطفال 
بالوباء، وكيفية الوقاية منه، بالإضافة 

إلى تزويدهم بلائحة من الأطعمة 
التي تقوّي مناعتهم. تولي شاهين 

هم 
ّ
أهمية للأطفال الذين يمكن القول إن

مهمشون حالياً، على أن تعمل في ما 
بعد على إطلاق سلسلة مسرحيات دمى 

 عبر الإنترنت.
ّ
»أفلامنا«... متعة السينما بين أيديكمستبث

ساجدة شاهين... دمى »تحمي« الأطفال من كورونا!

من فيلم »سمعان بالضيعة« لسيمون الهبر

رحل محمد شمس الدين... صانع مزاج المدينة

يت رأسي بتابوت 
ّ

خلعت ملابسي وغط

قلبي/  قــدام  نفسي  من   
ً

خجلا ع/ 
ّ
مرب

تركته وحيداً في مكان قصي وفارغاً 

الــذكــريــات/ يــحــوي ســوى قليل مــن  لا 

ت عــصــافــيــر خــرســاء/ 
ّ

ــبــي/مــر بــكــى قــل

عيناه  تدمع  وحمار  صامتة/  وكــاب 

عند شجرة« 

(محمد شمس الدين)

رحل محمّد شمس الدين أوّل من أمس بنزيف 
في إحدى مستشفيات مدينة صور. أصدقاؤه 
فايسبوك،  على   

ّ
إل لــوداعــه  طريقاً  يــجــدوا  لــم 

ــرات وجـــلـــســـات بين  ــهـ مــســتــرجــعــن بــقــايــا سـ
بــيــروت، وضيعته الــبــازوريّــة فــي الــجــنــوب. لا 
سع للوداع الآن في وقت ينتشر فيه الوباء. 

ّ
مت

هـــذا رجـــل آخـــر غـــادرنـــا. وجـــه يــعــرف الجميع 
التي  وريشته  ة 

ّ
الكث بلحيته  يعرفه،  والجميع 

لم ترضخ لمعايير المؤسّسات الفنيّة وسوقها، 
منذ أن بدأ تجربته الفنية مطلع الحرب الأهليّة 

في بيروت.
 عـــاش 

ً
 كــــامــــا

ً
ــيــــا ـــل شـــمـــس الــــديــــن جــ

ّ
ــث يـــمـ

ــفــظ بشكل أو بــآخــر بعد 
ُ
الــحــرب، وحــلــم، ول

خــيــبــة الــتــغــيــيــر الـــيـــســـاريّـــة. حــيــاتــه الــفــرديّــة 
وأرواح  لسير  بــرحــابــة  تتسع  والــشــخــصــيّــة، 
ــن الــفــنــانــن  وخـــيـــبـــات وعـــبـــث جــيــل كـــامـــل مـ
ــوا مـــــــزاج المـــديـــنـــة  ــعـ ــنـ والــــشــــعــــراء الــــذيــــن صـ
لــم يعلق  إلــيــه،  الــيــومــي. وبالنسبة  وإيــقــاعــهــا 
ــفــن فـــي الاســتــديــو أو عــنــد حــــدود الــلــوحــة  ال
ــق مــنــهــا لــيــصــيــر أســلــوبــا حسياً 

ّ
الــتــي يــتــدف

أو بأخرى هو  الرسم بطريقة  للعيش، حيث 
وبديهيّة  سيّالة  عــاقــة  الــحــيــاة.  إلــى  السبيل 
حيث لا احتفال وصالة ومدعوّين. ممارسة 
ت أكثر في السنوات الأخيرة، حين 

ّ
كهذه تجل

صارت صفحته الشخصيّة على فايسبوك 
ولوحات  لخواطر  ولحظوياً  يوميّاً  معرضاً 
الـــصـــور الشخصية  وتــجــهــيــزات فــنــيــة عــبــر 
والــلــوحــات والــنــصــوص. رســومــات وقصائد 
إلى  الــدائــمــة  حاجته  فيه  يعلن  لغوي  ت 

ّ
وتفل

عــدوّ كحيلة كــي يقوى على الاســتــمــرار في 
الــعــيــش، أو يـــدسّ فــي رســومــاتــه رســائــل إلى 

بالثورة  معهم  موتى حلم  أو  أحياء  أصدقاء 
في وقت سابق. راحت الثورة وبقي الحلم.

 فــي لــوحــتــه، يصعب الــوصــول إلــى نتيجة أو 
ــد. غــيــر أن  ــ خــاصــة نــهــائــيّــة، أو أســـلـــوب واحـ
بجمعه  الأحــيــان،  أغلب  تظهر  مشتركة  سمة 
الــكــلــمــات مـــع الألــــــوان. كــتــابــتــه الــشــخــصــيّــة أو 
الكلمات  فيها  آخرين، تصبح  لشعراء  مقاطع 
لطالما  التي  الكلمة  أخــرى، وضــربــات.  خطوطاً 
سكنت لــوحــتــه بــاقــتــراحــاتــهــا الــكــثــيــرة، أكــانــت 
كلماته الخاصّة التي كتبها بما يشبه التأويل 
والتجارب،  للحياة  العابرة  والتأمّلات  اليومي 
أم بـــالاســـتـــعـــانـــة بــكــلــمــات الـــشـــعـــراء مــــن أبـــو 
العلاء والمعرّي ودانتي كما في معرضه سنة 
2012، الـــذي قـــام عــلــى المـــواءمـــة بــن نصوص 
وكــلــمــات الــشــاعــريــن أمــــام مــســاحــاتــه المــائــيــة 
التي  الطويلة  والمــرثــيّــات  بــالأكــواريــل  الطبيعية 
أنــجــزهــا لجيل مــن الــفــنــانــن والــشــعــراء الــذيــن 
في  المدينية  ويوميّاتها  بــيــروت  اســم  صنعوا 
المــقــاهــي والــحــانــات، عــلــى هــامــش المــؤســســات 
تأتي بشكل  كانت  لوحته  الفنية.  والغاليريات 
مــســاحــات زيــتــيــة مـــجـــرّدة. أم أنـــه يــفــرد لوحة 
مدينية،  أو  طبيعية  مشاهد  لينقل  الأكــواريــل 
 عــلــى عـــن المــريــســة أو 

ّ
ــة، تــطــل

ّ
بــضــربــات مــقــل

ــة إلــيــهــا عــبــر كــــاراكــــاس. هــكــذا  ــ ــؤديّ الــنــزلــة المــ
استعان بكل الوسائط والألوان مثل الأكريليك 
 إلى دفاتره اليومية باحتوائها 

ً
والفحم، وصولا

الأســود  بالحبر  سريعة  واسكتشات  كلمات، 
لأجساد النساء، وسكارى الحانات برؤوسهم 

المنخفضة.
لت فــي انــتــقــالــه من 

ّ
 بــدايــة شــمــس الــديــن، تمث

الــعــمــل فـــي مــطــبــعــة إلــــى »مــعــهــد الـــفـــنـــون« في 
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، قــبــل ســفــره إلـــى بــاريــس 
ليدرس هناك، ويتفرّغ بعد سنوات طويلة من 
تجربته  كأن  الجامعة.  في  التعليم  إلى  قدومه 
ــقــة 

ّ
 ذلـــــك، مــتــدف

ّ
ـــت بــمــنــأى عـــن كــــل

ّ
الــفــنــيــة ظـــل

لــم تركن  بأشكال وخــطــوط وضــربــات كثيرة 
ــد، فــي حــن تبدو  إلــى مــدرســة أو أســلــوب واحـ
كــأنــهــا كــانــت الــطــريــقــة الـــوحـــيـــدة لــلــعــيــش بين 
ــة وبـــن بــيــروت.  ــازوريّـ ــبـ ضــيــعــتــه الــجــنــوبــيّــة الـ
هكذا ألقى بثقل وحسابات السوق والعمليات 
التجاريّة عن كاهل لوحاته وعمله الفني. تحرّر 
أقــرب إلى تجربة روحية، ممارسة  به، وجعله 
علاجيّة وتماسّ مباشر مع العالم، حافظ على 
أو  الأكــاديــمــي،  تفرّغه  رغــم  وفطريّته  عفويّته 
اتحاد  مخيّمات  فــي  الــشــبــاب  الفنانين  تعليم 

الشباب الديمقراطي.

»المعهد  فتح  الــعــالــم،  فــي  الثقافية  المــبــادرات  مــن  العديد  غـــرار  على 
الفرنسي في لبنان« أبواب »المكتبة الثقافية« التابعة له أمام الجمهور، 
فاسحاً مجال الاشتراك المجاني لغاية 30 نيسان )أبريل( 2020. 
الخطوة تأتي طبعاً ضمن خانة التخفيف من وطأة الحجر المنزلي 

الذي فرضه انتشار فيروس كورونا في البلد.
الــثــقــافــيــة« هـــذه، يتمحور مــحــتــواهــا، بفئاته كــافــة، حــول  »المــكــتــبــة 
الأدب والفن الفرنسي أو الفرنكوفوني عموماً، من روايــات وأفلام 
اللغة  م 

ّ
إلــى خــانــة خــاصــة بتعل وموسيقى ووثــائــقــيــات، بــالإضــافــة 

الفرنسية. وكل ذلك فيه حصة لجميع الفئات العمرية، من الأطفال 
إلى المراهقين والبالغين.

من  الفرنسية،  باللغة  روايـــة   920 الثقافية«  »المكتبة  مــوقــع  يــطــرح 
ــدارات الــجــديــدة والــكــاســيــكــيــات، بــالإضــافــة، فــي هـــذه الفئة  ــ الإصــ
سخ رقمية من الصحف الفرنسية الصادرة يومياً 

ُ
)المطالعة(، إلى ن

والــفــنــيــة )موسيقى،  الثقافية  وتــلــك  والــتــرفــيــه  المــنــوعــات  ومــجــات 
سينما، أدب…( ومجلات الأطفال والإصــدارات الحديثة )الشهرية 
ــمــــال والـــتـــاريـــخ والــعــلــوم  بــغــالــبــيــتــهــا( الــخــاصــة بــالاقــتــصــاد والأعــ
والتصميم والديكور وفن الطبخ والسيارات والمــرأة. كذلك، في هذا 
السياق، ثمة أرشيف من الأشرطة المصوّرة )BD( الخاصة بالكبار 
والصغار )إصدارات جديدة وقديمة(. في فئة »السمع«، نجد المكتبة 
الموسيقية وآخر أخبارها وإصداراتها الجديدة )الفرنسية، بجميع 
بينها موسيقى  الذائقة والاهتمام، من  أنماطها(، مقسّمة بحسب 

الأفلام الفرنسية وأغاني الأطفال.
في السمعي/ البصري، نجد رسوماً متحرّكة للأطفال ووثائقيات 
أو  اليومية،  الحياة  تخص  أو  علمية،  )مــواضــيــع  تثقيفية  قصيرة 
موضوع  فــي  معمّقة  وثائقية  وأشــرطــة  تــوعــويــة…(  أو  توجيهية 
بإتقنان  للراغبين  طبعاً  المخصص  التعليمي،  الجانب  في  محدد. 
بــالإضــافــة  المــســتــوى،  بحسب  دروس  متابعة  يمكن  مــولــيــيــر،  لــغــة 
المعاد  )أو  المكتوبة  الـــروايـــات  ذات صــلــة، مثل  »أكــســســوارات«  إلــى 
كتابتها… كالكلاسيكيات على سبيل المثال( بلغة فرنسية سهلة 
مقروءة  لكتب  سمعية  وملفات  الفرنسية،  والأغنيات  طة  مبسَّ أو 

بطريقة واضحة للذين لا يتقنون الفرنسية بشكل تام…
الواقع  )Jeunesse(، وهــو في  المسّمى »شــبــاب«  القسم  أخــيــراً، في 
يــتــوجّــه إلـــى الأطــفــال والــشــبــاب، جُــمِــعَــت كــل المــــواد الــخــاصــة بهذه 
ة واحدة، من الشرائط المصوّرة إلى القصص 

ّ
الفئة العمرية في سل

والحكايات والأغنيات )التي يمكن سماعها أو أداؤها( والإصدارات 
الجديدة في هذا المجال.

في  أكــان  الــحــال،  بطبيعة  نواقص  فيها   .
ً
فعلا إنها مكتبة ضخمة 

الجانب الفرنكوفوني أو عموماً، وهي موجّهة حصراً إلى الجمهور 
الفرنكوفوني في لبنان )لا ترجمات إلى لغات أخرى ولا مواد غير 
فرنسية( الذي أتيح له الاطلاع على نحو 100 ألف مستند، تجمع 

بين الثقافة والتربية والترفيه الراقي والمحترم طبعاً.
culturetheque.com

»المعهد الفرنسي« في بيروت:

 الناس!
ّ

مكتبة )افتراضية( لكل

تانيا صالح:

حالتنا حالة!

»حالتنا حالة« هو عنوان الأغنية 
الجديدة التي كشفت عنها الفنانة 

اللبنانية تانيا صالح )1968 
ــ الصورة(، أخيراً، في ضوء 

الأوضاع التي نعيشها اليوم في 
ظل انتشار فيروس »كوفيد ــ 19« 

في مختلف أصقاع المعمورة. 
العمل المتوافر على يوتيوب 

وحسابات صالح المختلفة على 
السوشال ميديا، كتبته ولحّنته 

صاحبة ألبوم »شويّة صُوَرْ« 
لقيت مهمّة العزف 

ُ
شخصياً، فيما أ

على البيانو على عاتق الموسيقي 
مارك إرنست. أما النسخة المصوّرة، 
عها المخرج اللبناني إيلي فهد 

ّ
فوق

الذي تتعامل معه تانيا باستمرار. 
ومما جاء في كلمات الأغنية: 

»حالتنا حالة يا حلو/ حالتنا 
حالة/ رحنا لنشم الهوا/ تاري 
هوانا صار شمّو غالي... جبلي 
لي هالميّات/ 

ّ
الضروريات/ وزق

وانسى الغراميات....«.

ساجدة شاهين والطفل هادي عياش
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